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واواا ال -والصحابة والتابعين -ىلا ال عليه وسلم-عهد الرسول في  مظاهر الزهد أولا:

 :-عليهم

 :-ىلا ال عليه وسلم-عهد الرسول - أ
حياة في  الصوفية لأنفسهم مصدرا غنيا فيما استمدوه من صنوف العلم وجد
لتقشف والانقطاع التي انطوت علا معاني الزهد وا- صلّا ال عليه وسلّم-النبي

 والتأمل في الكون.

لم التصوف في عهد الرسولف  بادية علا شكل زهد  -صلّا ال عليه وسلم-كانت معا
وتقلل  -قبل البعثة -في غار حراء تعبد بما في ذلك من الفضيلة، توجملة من الأخلاق والسلوكيا

صلا ال ليه –في المأكل والمشرب، مما جعل الصوفية يستندون في هذا المسلك إلى عزلة النبي 
P0F1(.-وسلم

P �كان المثل الأعلا للمسلمين جميعا،  -صلا ال عليه وسلم–) وليس من شك أن النبي
وصفه أبو سعيد الخدري قائلا:" كان فعرف عنه حسن العشرة للناس، والحياء، وجود العطاء، وقد 

البيت، ويخصف النعل،  ويقم�يعقل البعير، ويعلق الناضح،  -صلّا ال عليه وسلّم–رسول ال 
لين الخلق، كريم  نكا ،إذا هي أعيت معها ويأكل مع الخادم، ويطحن ،ويرقع الثوب ويحلب الشاة
انت حياته سامية قبل وبعد البعثة،وهي الحياة التي كان يحياها الزهاد وك ". الطبع، جميل المعاشرة

P1F2(. والعباد 
P(  

زمة لقراء من الأنصار، الذين عرفوا بملاظهرت فئة الزهاد كطائفة ا ،علاوة علا ذلك
ودراسة القرآن، والذين وصفوا بأصحاب القرآن، وكذا فئة أهل الصفة، الأعمدة ليلا للتهجد 

 أيضا بالزهد ونسب إليها التصوف.ي والتي عرفت ه

                                                           
  1- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1979، ص:43.

تح: عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة،  اللُمع،الطوسي،  السراجأبي نصر -2
  .136، ص:1380/1960مصر،
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صلا -ما دعا النبي هانومن الأقوال التي استنبطها الصوفية فيما بعد أمثلة من الأدعية وم 
ازهد في الدنيا يحبك ال، وازهد فيما في أيدي الناس ":إلى الزهد فقال -ال عليه وسلم
  .في الدنيا فادنوا منه، فإنه يلقا الحكمة" " إذا رأيتم من يزهدوقال أيضا: يحبك الناس"،

علا كثير من المعاني الصوفية  -صلا ال عليه وسلم-وقد انطوت بعض أدعية الرسول
وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك  وذلك نحو قوله:" اللهم لك أسلمت،

صغيرا، وفي خاصمت"، وقوله:" اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني 
P2F1( أعين الناس كبيرا..."

P( 

 :-واا ال عنهم-عهد الصحابة - ب
استقا الصوفية من منبع حياة الصحابة وأقوالهم، حي  كانت حياتم وأقوالهم 

، -عز وجلّ- علا المليئة بكثير من معاني الزهد والورع والتقشف والإقبال 
كانوا رواد الروح  -صلا ال عليه وسلم -ولاشك� في أنّ صحابة الرسول

 .الأوائل لصوفية الإسلام

في أقواله وأحواله، وقد امتدحهم  -صلا ال عليه وسلم–لقد كان الصحابة مقتدين بالنبي  
و�السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ م�ن� الْم�ه�اجِرِين� و�الْأَن�ص�ارِ و�ال�ذ�ين� اتَّب�ع�وه�م� بِإِح�س�ان�  القرآن في قول ال تعالى:"

ل�ك� الْفَو�ز� ر�ض�ي� الل�ه� ع�ن�ه�م� و�ر�ض�وا ع�ن�ه� و�أَع�دَّ لَه�م� ج�نَّات� ت�ج�رِي ت�ح�ت�ه�ا الْأَن�ه�ار� خ�ال�د�ين� ف�يه�ا أَب�د�ا ذَ
P3F"(الْع�ظ�يم�

2
P(  أصحابي  تم في قوله:" إلى علو منزل -صلا ال عليه وسلم –، كما أشار الرسول

P4F3( يتم"كالنجوم بأي�هم اقتديتم اهتد
P( ومن هنا نظر الصوفية إلى الصحابة علا أ�م قدوة في جميع

P5Fمعانيهم الظاهرة والباطنة.(

4
P( . 

                                                           
  1-أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص: 49.

100سورة التوبة، الآية    2  
 3 رواه ابن ماجه، موقع الكتروني:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=154&idto=159&bk_no=81&ID=3  
  4- أبو نصر سراج الدين الطوسي، اللّمع، تح: عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، ص: 166.
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 نانعكاس تعاليم القرآ إلى أحوال الجيل الأول من المسلمين فلقد رأينا فيهم أم�ا إذا انتقلنا  
دار صورة مشرفة للإسلام في ابتغائهم فكانوا  -صلا ال عليه وسلم -وأقوال الرسولالعظيم 

 يطوىعنه أن�ه كان  كان أبو بكر الصديق زاهدا حتى روفالدنيوية،  الآخرة وقيامهم بأمور الحياة
العجب  العبد، وكان لا يزيد علا ثوب واحد، وكان يقول:" إذا دخل ؟(شدة الجوع) ستة أيام

P6Fالزينة"(من زينة الدنيا مقته ال حت�ا يفارق تلك بشيء 

1
P(. 

رضي  -وفي موضع آخر نرى أنّ الصوفية أنفسهم يعالجون حياة الصحابي أبي بكر الصديق 
والتصوف، فيقول أبو بكر الواسطي الصوفي المشهور:" إنّ أول لسان  من زاوية الزهد -ال عنه

 -لعلا لسان أبي بكر إشارة والسبب في أن الصديق الأول للرسوالصوفية ظهرت في هذه الأمة 
قال له وزهد في ماله ه حين خرج من جميع ملكه ن�أ هو أول لسان الصوفية -صلا ال عليه وسلم
P7Fقال أبو بكر:" ال ورسوله"(ت لعيالك؟"فأيش خلالنبي الأعظم:" 

2
P(. 

P8F(،وقد وجد الصوفية في حدي  أبا بكر الصديق كثير من الأحوال 

3
P( والمقامات 

)P9F4
P( خلال قوله:" وجدنا الكرم في التقوى، والغناء في اليقين، كالتقوى واليقين والتواضع من

وفي حال المعرفة قول الجنيد:" أشرف كلمة في التوحيد قولة أبي بكر  "والشرف في التواضع
لم يجعل للخلق طريقا إلى معرفته إلا العجز عن معرفته." أما عن الصحابي عمر بن  سبحان من 

يما ر�وي عن أبي عثمان النهدي أن�ه قال:" رأيت علا فيذكر الطوسي ف-رضي ال عنه –الخطاب 
رأى المتصوفة إلى هذا المثال وبذا ، قميصا فيه اثنا عشر رقعة، وهو يخطب" -رضي ال عنه-عمر
أيضا في معاني اتخذها المتصوفة اقتداءاً لهم كمعنى الرضا والصبر  عمروتكلم  لهم قدوةأنه   لاع

                                                           
  1-أبو الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص:51.

  2- أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، ص:169.
وهي ، : مفردها حال، مصطلح صوفي يقصد به ما يرد القلب من غير اجتلاب، والأحوال مواهب لا مكاسبالأحوال-3

، دندرة للطباعة 01ط: المعجم الصوفي،الرابطة الوجودية التي تصل المخلوق بخالقه، مثل: الدعاء، أنظر: سعاد الحكيم، 
ـ/1401والنشر،    .334م، ص:1981ه

 الرسالةالمقام: ما يتحقق به العبد بمنازلته(اكتسابه) من الآداب وهي تحصيل لبذل الجهود، أنظر: أبو القاسم القشيري، - 4
  .132ص: القشيرية، 
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استطعت إلى أبي موسا الأشعري:" أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن  ههفقال في كتاب وج�
P10F1(.امرئ أهدي إلي عيوبي"أن ترضا، وإلّا فاصبر"، وعن التواضع في قوله:" رحم ال 

P( 

ولأهل الحقائق أسوة ر ما نصه الطوسي في كتابه اللمع:"بعماقتداء الصوفية أمثلة ولاعتزاز  
يارهم لبس المرقع، وترك خل  با"، والمقصود هنا اخت، بمعاني -رضي ال عنه–وتعلق بعمر 
  . وما إلى ذلك من صفات الزهاد الشهوات،

م قدرته غفكان هو أيضا قدوة لأهل التصوف، فر -رضي ال عنه-أم�ا عن عثمان بن عفان 
، بحي  كان الإنفاق أحب إليه من الإمساك، فهو الذي جه�ز ادية إلا انه كان زاهدا، مجاهداالم

كثرة تعبده وتلاوته القرآن، وسمو أخلاقه كالحياء جيش العسرة، واشترى بئر رومة، وعرف عنه 
 -والجود والزهد والتواضع والشفقة وحسن الصحبة للناس، ورأى الصوفية في موضع قتل عثمان

P11F2(حال التمكين -رضي ال عنه
P( عثمانفرغم م)لم يبرح من بأنه سيقت )-رضي ال عنه-عرفته ل، 

لم يضع  P12F3(المصحف إلى أن قتلموضعه، و
P،( فَس�ي�كْف�يكَه�م� الل�ه� و�ه�و� :" ووقع الدم علا موضع الآية

P13F"( السَّم�يع� الْع�ل�يم�

4
P(. 

أقوال لها دلالة صوفية منها قوله:" وجدت الخير  -رضي ال عنه -وقد روي عن عثمان 
، والثال  الرضا ال تعالىأحكام ال تعالى، والثاني الصبر علا  مجموعا في أربعة:" أولها التحبب إلى

P14F".(، والرابع الحياء من ال-عز� وجل -بتقدير ال

5
P( 

                                                           
  1أبو الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص: 51.

معراج التشوف إلى حقائق من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام،  أنظر: ابن عجيبة عبد ال أحمد،  الانتقال التمكين، هو 2
خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، تح: عبد اليد التصوف ويليه كتاب كشف النقاب عن سر لب الألباب، 

  .70د.س، ص:
  3-أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، ص: 178.

.137 الآية ،البقرةسورة  - 4  
  5-أبو الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص:53.
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فله أيضا عند الصوفية منزلة رفيعة، فكان  -رضي ال عنه -وفيما يخ  علي ابن أبي طالب 
مثلا بارزا في الزهد والتقشف والدعوة إليهما، وقوله لعمر ابن الخطاب:" إذا أردت أن تلقا 

وعندما سئل علي  ،"صاحبك، فرقع قميصك، واخصف نعلك،  وقص�ر أملك، وكل دون الشبع
ـ -ي ال عنهرض-ابن أبي طالب الصبر :"الإيمان علا أربع دعائم علا عن الإيمان  فأجاب ب

P15F1(واليقين والعدل والجهاد"
P(. 

، -رضوان ال عليهم –الصحابة ولعله من الجدير لنا قبل ختام جزء حياة الزهد في عهد  
خلال جعل الحياة الروحية عند الصحابة الأربع قدوة لبقية الصوفية من في  الطوسيذكر موقف 

قوله:" من ترك الدنيا كلّها وخرج من جميع ما يملك وجلس علا بساط الفقر والتجريد بلا علاقة، 
فإمامه فيه أبو بكر، ومن أخرج بعضها وترك البعض لعياله ولصلة الرحم، وأداء الحقوق فإمامه 

لا يحوم حول  فيها عمر بن الخطاب، ومن جمع ل، وأعطا ل، وأنفق ل، فإمامه فيها عثمان، ومن
P16F2("رفضها وهرب منها، فإمامه في ذلك علي بن أبي طالب، فالدنيا

P(. 

عليه –في غاية الالتزام بالاقتداء بالرسول  -رضوان ال عليهم -وبذلك فقد كان الصحابة 
بالعودة إلى الكتاب تح ّ علا الدعوة الخالصة وأزهد الناس وكانت أقوالهم  -الصلاة والسلام

 والسنة.

ـ  عهد التابعين:  -ج

، فظهرت طبقة -رضوان ال عليهم- تلقا التابعون منهج التوسط والاعتدال عن الصحابة 
رة العبادة والاجتهاد في الطاعات، وغلب علا بعضهم الزهد من العباد والزهاد الذين تميزوا بكث

التصوف، ولما كان موضوعنا يهتم بدراسة  والتقشف، وعلا البعض الآخر الورع والتقوى،

                                                           
  .180، ص:اللمعأبو نصر السراج،  - 1

  2- أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، 182.
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P17F1(فمثلا أبو الدرداء شخصيات أهل الصفة: سنلخ  في هذا الجزء بعض من
P(  فقد كتب إلى بعض

إخوانه فقال:" إن�ي أوصيكم بتقوى ال والزهد في الدنيا، والرغبة في ما عند ال، فإنكم إن فعلتم 
P18F2(  والسلام". هذلك أحب�كم ال لرغبتكم  فيما عنده وأحب�كم الناس لترككم ل

P(    كما نذكر أيضا
P19F3(، وعمران بن حصين، وسلمان الفارسي، وأبا ذر الغفاريلمعاذ بن جب

P(وأنس بن مالك الذين ، 
P20F4(عند المتصوفة. كان لهم أثر قوي في الحياة الروحية الإسلامية

P( 

 وصحابته -وسلمصلا ال عليه  -يتضح لنا أن حياة الرسولسبق  خلال ماومن  
-مجاهدين في سبيل ال كانت مبنية علا أساس الزهد فقد كانوا  -رضوان ال عليهم -والتابعين
في العبادة والتقرب إلى ال تعالى راغبين في بلت عليهم الدنيا فلم يغتروا با، واجتهدوا أق -عز�وجلّ

التصوف  أنهنا . وخلاصة القول -صلّا ال عليه وسلّم -الرسول وذلك بتوجيه منفضله وجن�ته 
الزهد في الدنيا ومتاعها والإقبال علا الآخرة وبذل الجهد لها ، كما ان�ه انصراف   كانت بداياته

وليس معناه الدنيا  الرغبة من الشيء إلى ما هو خير منه أي إيثار الحياة الأخروية الباقية علا الحياة
م يعتني بالحياة إعتناءاً مناسبا والاكتساب ولا عدم الأخذ بالأسباب، لانّ الإسلاترك الكسب 

 :"تعالى كقول المن الدنيا  علا الأخذ بنصيبه فيح  المسلملإبقاء المصلحة الفردية والجماعية 

ومما لا شك� فيه أنّ ديننا الحنيف   )21F5(و�اب�ت�غِ ف�يم�ا آَت�اك� الل�ه� الدَّار� الْآَخ�ر�ةَ و�لَا ت�ن�س� ن�ص�يب�ك� م�ن� الدُّن�ي�ا" 

                                                           
رضي ال -أبو الدرداء: هو عويمر بن عامر، تأخر إسلامه قليلا، كان فقيها عاقلا حكيما، ولي قضاء دمشق في خلافة عثمان1
ـ.، أنظر: عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن الجزري، 34، توفي:-عنه ، تح: علي محمد أسد الغابة في معرفة الصحابةه

 .94، دار الكتب العلمية، لبنان، ص:06ج:معوض، عادل عبد الموجود، 
كلية الدعوة ، أطروحة الدكتورة، التصوف في القرنين الثاني والثال   الهجريين وموقف الفقهاء الأربعة منهأبو الخير تراسون،  2

  .75جامعة أم القرى، ص:وأصول الدين،
بتحية الإسلام،كان من أهل الصفة عابدا زاهدا، أنظر: عبد  -صلا ال عليه وسلم-ذر الغفاري: أول من حيا الرسول أبو-3

، 01تح: عبد الحميد صالح حمدان، مج:الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية " طبقات المناوي الكبرى،الرءوف المناوي، 
   .83ص:مكتبة الأزهرية للتراث، الإسكندرية، د.س، 

  .55ص: مدخل إلى التصوف الإسلامي،أبو الوفا التفتازاني، 4
.77سورة القصص: الآية  5  
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عليه –وهذا هو المنهج الذي جاء سيد الخلق الرسول الأمين محمد علا التوسط في العيش يح ّ 
P22F1(-الصلاة والسلام

P( 

 

 

 

 :عريف الزهدثانيا: ت

  :لغة -أ

زهد فيه وزهد يزهد زهدا وزهادة، رغب عنه وزهد تعهده فيه ضد رغبه، وتزهد تعبد، 
P23Fالقليل، والزهد الإعراض عن الشيء احتقارا له.(والزهيد 

2
P وزهد فيه وعنه زهدا وزهادة أعرض (

عنه وتركه لاحتقاره. أو لتحرجه  منه لقلته، ويقال زهد في الدنيا ترك حلالها مخافة حسابه. وترك 
P24Fحرامها مخافة عقابه.(

3
P( 

 اىطلاحا:-

نيا من القلب وعزوف النفس و خلو القلب من التعلق بغير الرب، أو برودة الده الزهد: 
عنها، فزهد العامة ترك وفضل علا الحاجة في كل شيء، وزهد الخاصة ترك النظر إلى ما سوى 

P25F4( ال من جميع الأوقات.
P).وقد نشأ كصيغة عمل وأسلوب في بدايته الأولى،(P26F

5
P(P  

                                                           
هذا النص من وجهة نظرنا.  1  

  2محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، مج:04، دار الفكر، بيروت،ص:619.

  3شوقي ضيف، المعجم الوسيط، ط:04، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2004/1425، ص:403.
، تح: عبد معراج التشوف إلى حقائق التصوف ويليه كتاب كشف النقاب عن سر لب الألبابعبد ال أحمد ابن عجيبة، 1

  .30اليد خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، ص:
  61، ص:2002، 01ألمانيا، ط:، تر: عدنان عباس علي، منشورات الحمل، التصوف الإسلامينور أندريه،  2
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صاحب نظرة وليس الزهد في الإسلام انقطاع عن الدنيا وإنما معنى يتحقق به الإنسان يجعله 
خاصة للحياة الدنيا يعمل فيها ويكد ولكن لا يجعل لها سلطانا علا قلبه ولا يدعها تصرفه عن 

P27Fطاعة ربه(

1
P. (قوله: عن الشيء يعني ه إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية، وقد عرفه الهروي علا ان

د بالإعراض عن ن القلب.قوله: بالكلي�ة، أي مع ترك التشوق إليه وعدم الالتفات فإن ذلك شاهع
P28Fالدنيا حقيقة  (

2
P( 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن الزهد عبارة عن انصراف الرغبة من الشيء إلى ما هو 
خير منه أي إيثار الحياة الآخرة الباقية علا الدنيا الزائلة. وليس معناه ترك الكسب والاكتساب ولا 

الفرد اعتناءا دقيقا. فيح  المسلم علا ترك الأسباب وعدم الأخذ با لأن الإسلام يعتني بحياة 
و�اب�ت�غِ ف�يم�ا آَت�اك� الل�ه� الدَّار� الْآَخ�ر�ةَ و�لَا ت�ن�س� ن�ص�يب�ك� م�ن�  قوله تعالى:" ك الأخذ بنصيبه من الدنيا

P29F"(الدُّن�ي�ا 

3
P.( 

والانصراف إلى ما الزهد منهج قوامه التقلل من ملذات الحياة نرى بأن  ومن وجهة نظرنا
وسيرة  -صلا ال عليه وسلم-قرآن وسنة النبيالمستمد من آداب  هأساسأسما منها، ف هو

 .-رضوان ال عليهم-صحابته

 ثالثا: تعريف التصوف:

 :لغة-1   

 :الاشتقاق- 1-1

                                                           
ـ/1423، تع: سعيد هارون عاشور، مكتبة الآداب، ، جواهر التصوفيحيى بن معاذ الرازي 3 م، القاهرة، 2002ه
  .148ص:

، دار التركي للنشر، 01، عفيف الدين سليمان بن علي التلمساني، ج:، منازل السائرين إلى الحق المبينأبي اسماعيل الهروي2
  .139، ص:1989

.77سورة القصص، الآية  3  
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إن كانت جامدة أم مشتقة، فكثرت -التصوف-اختلف أهل اللغة في أصل كلمة
 :الآراء لأهمأقاويلهم وتعددت اااهاتم في ذلك،وهنا عرض 

ـالات أو   - إما من الصفاء لأن أساسه التصفية، أو من الصفة لأنه اتصاف بالكم
 لأ�م متشبهون بأهل الصفة  -صلا ال عليه وسلم–من صفة مسجد النبي 

ـد   في التوجه والانقطاع، أو من الصوف لأجل لباسهم تقللا من الدنيا والزه
P30F1(-عليهم السلام-فيها اختاروا ذلك لأنه كان لباس الأنبياء 

P.( 

P31Fوأما القشيري( 

2
Pصلا ال عليه -) فيرى بأ�م إذا نسبوا إلى صفة مسجد الرسول

فهذه النسبة لا تصح لأن الصفة لا ايء علا النحو الصوفي،وفيما يخ  نسبتهم  -وسلم
P32Fإلى الصفاء فهي بعيدة في مقتضا اللغة.(

3
P(. 

 الصف الأول�م في أثارها، ولأقاء صفاء أسرارها ونوقيل أيضا أ�ا سميت صوفية ل
بارتفاع ممهم إليه وإقبالهم بقلوبم عليه ووقوفهم بسرائرهم  -عز وجل–بين يدي ال 
P33Fبين يديه(

4
P ويقال أ�م انتسبوا إلى قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى ال عز ،(

 ي تميم بن مر.هم منسوبون إلى صوفة ولد الغوث بن مر بن أخلكعبة، ووجل وقطنوا ا

                                                           
الدار  ، تح: عبد اليد خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي،معراج التشوف إلى حقائق التصوفبن عجيبة، عبد ال أحمد 1

  .26البيضاء، ص:
هو أبو القاسم عبد ال بن عبد الكريم بن هوزان القشيري، كان إماما كبير القدر، له النصيب الوافر، والحظ الزاخر من 2

ـ، انظر: عبد 497التصوف، أصوليا، لغويا،محدثا، مات  الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو المناوي،  الرءوفه
 .628ص: الحميد صالح حمدان، مكتبة الأزهرية للتراث، الإسكندرية،  ، تح: عبد01مج:  طبقات المناوي الكبرى،

، تح: عبد الحليم محمود، محمود بن الشريف، مطابع مؤسسة دار الشعب للصحافة الة القشيريةالرس القشيري، أبو القاسم 3
  .464:ص والطباعة والنشر، القاهرةً،

  4-الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص:20.
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Pوهي بقلة  صوفانة:ا يخ  انتسابم إلى موفي

 
P)P34F1

P( زغباء قصيرة، وذلك لاكتفائهم
بالقليل من الطعام ولو بنبات الصحراء، وهو أيضا لا يصح لغويا لأنه لو كان ذلك لقيل 

 صوفاني. 

والتي تعني الحكمة في العربية فهو غير صائب  :سوفيا اليونانيةأما لانتسابم إلى 
لأسباب لغوية يونانية ألا وهي أن� حرف السين اليوناني يمثل السين العربي في جميع ما عر�ب 

P35Fمن كلمات يونانية، لا بحرف الصاد.(

2
P ( 

ويقول الطوسي أبو النصر سراج صاحب كتاب اللمع أن الصوفية نسبوا إلى ظاهر  
P36Fه كان دأب الأنبياء والرسل(اللباس (الصوف)،لأن�

3
P ولذلك حب�ذ الصوفية لبسه علا أنه .(

علامة للتواضع والورع والفقر وأما المعارضين لهذا الرأي يرون أنّ لبس الصوف ليس فيه 
فضيلة ولا شرف، إذ لو كان في لبسه فضيلة أو سمو مكانة عند ال تعالى لفض�له رسول 

من اللباس، والذي قلل من هذا الرأي أيضا اعتبروا  علا غيره -صلا ال عليه وسلم-ال
أن ربط كلمة التصوف بلباس الصوف مجرد تخمين وافتراض، ليخل  لنا في الأخير أن 

القشيري:"فأم�ا من قال:إن�ه من الصوف  قالذلك وفي التصوف لقب وضع لهذه الطائفة 
P37F4( وجه".ولهذا يقال تصوف إذا لبس الصوف، وتقم  إذا لبس القمي ، فذلك 

P( 

 وأما الآراء التي ترى أن كلمة التصوف جامدة فيمكن تلخيصها كالآتي: 1-2

                                                           
مكتبة الشروق  ،04المعجم الوسيط، طبه الإنسان دون تحويله صناعيا، أنظر:  تغذىيبقلة: نبات عشبي 1 

ـ/1425الدولية،مصر،   .66م، ص:2004ه
ـ/2005  ، ص:.33   2-إحسان إلهي ظهير، التصوف المنشأ والمصادر، دار الإمام الدد، القاهرة، مصر، 1426ه

تح: عبد الحليم محمود، عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة ومكتبة مثنى بغداد،  ،عم�، اللُأبي نصر السراج الطوسي- 3
  .48، ص:1380/1960مصر،

  4أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية، تح:عبد الحليم محمود، محمود بن الشريف،ص:464.
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 ،صوفيّ رجلٌ: فيقال الطائفة، هذه علا غلبت التسمية هذه":قال حي  يقشيرال -
 ولا متصوفة، وللجماعة متصوف، له يقال ذلك لىإ يتوصل ومن ة،صوفي� وللجماعة

 . )38F1(".كاللقب أنه فيه والأظهر اشتقاق، أو قياس العربية حي  من الاسم لهذا يشهد

 )39F2(حين قال:" والظاهر أنه لقب" ابن خلدواوقد وافقه في الرأي  -

 اىطلاحا: -2
لم يتفقوا علا أصل كلمة التصوف واشتقاقه، فإ�م كذلك   إذا كان الصوفية والباحثون 

مختلفون في التعريف به وتعيين مفهومه حي  أوردوا له تعاريف كثيرة ومتباينة وفيما يلي 
 نماذج منها:  

:"التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق، فمن )40F3( قال معروف الكرخي-
(".يتحقق بالحق، لن يتحقق بالتصوفلم 

41F

4( 
:" التصوف أن اري علا الصوفي أعمال لا يعلمها إلا )42F5( قال أبو سليمان الداراني-

43Fالحق، وأن يكون دائما مع الحق علا حال لا يعلمه إلا هو".(

6( 
 )45F1(:" الصوفي من صفا قلبه ل". )44F7(  قال بشر الحافي-

                                                           
.464المصدر نفسه،  1  

الأول من تاريخ ابن خلدون المسما ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ مقدمة ابن خلدون وهي الجزء ابن خلدون عبد الرحمن، 2
تح: خليل شحادة، مر: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت،لبنان،  العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،

ـ/1421   .611، ص:2001ه
ـ)،أبو محفوظ معروف بن فيروز200معروف الكرخي:(ت 3 تح:  الأعيان وأنباء أبناء الزمان، وفيات أنظر: ابن خلكان، ،ه

   .232.233،دارصادر، بيروت، ص:05إحسان عباس، ج:
  

  .18، ص:1983، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، ، التصوف الإسلامي الطريق والرجالفيصل بدير عون 4

  5هو عبد الرحمن بن عطية الداراني، من اهل داران، إحدى قرى دمشق، أنظر: القشيري، المصدر السابق، ص:.67
 .19ص:  ،المرجع السابق فيصل بدير عون،-6
    

ـي: (  7 ـ/150بشر الحاف ـ)، هو أبو نصر بشر بن الحارث الحافي، أصله من "مرو" وسكن بغداد إمام عصر227ه ه في ه
وفيات .وقد ترجم له: ابن خلكان، 54، ص:المصدر السابق، أنظر: أبو القاسم القشيري، الزهد والورع ورواية الحدي 

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوي .وأنظر: عبد الرءوف المناوي، 274، ص: 01ج:الأعيان،
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لم تزل عند سلف الأمة وكبارها  ويعرفه ابن خلدون بقوله:" طريقة هؤلاء القوم 
العكوف علا العبادة  من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريق الحق والهداية وأصلها

والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل -عز� وجلّ–والانقطاع إلى ال 
 )46F2(عليه الجمهور من لذّة ومال وجاه، والانفراد للخلوة في العبادة". 

كما يعتبر البعض أن التصوف هو علم طريق الآخرة وعلم أحوال القلب أخلاقه 
47Fاومودة أو المذمومة وما هو مرضي عند ال وما هو مكروه.(

3( 
ـق. و ي P48F4(ؤكّد أهل هذا العلم أن التصوف هو الخل

P(     ـو ـوف ه ـذا أن التص ـني ه ، ويع
 .رضاه  سني، وان تعمل ل بغير غاية إلا انب كل خلق دنيء والتحلي بكل خلق

ـق زاد         ـك في الخل ـن زاد علي ـق فم ويرى بعض الصوفية أن التصوف هو الخل
49Fعليك في التصوف".(

5( 
حصيلة الجهود الفكرية والعلمية والعملية  أن�هوقد عرف الباحثون التصوف علا 

التي  بذلها طائفة من المتأهلين المسلمين آملين في تحقيق تصفية النفس وصولا إلى مقام 
 )50F6(" -تبارك وتعالى -القرب من ال

                                                                                                                                                                                     
. وأنظر أيضا: أبو يزيد المهدي، 368، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ص:01، تح: عبد الحميد صالح حمدان، مج:الكبرى
ـ/ 1418، 01ط لقاهرة،ا دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ،ر الولاية اومدية في مناقب أعلام الصوفيةبحا م، 1998ه
  .208ص:

  .19فيصل بدير عون، التصوف الإسلامي الطريق والرجال،ص:  1
.611، ص:01ابن خلدون، المقدمة، ج: 2  

  3رياض صالح حشيش، الحركة الصوفية في بلاد الشام خلال الحروب الصليبية، ص:39.  
، رسالة ماجستير في الأدب العربي، كلية ، جمالية الرمز في الشعر الصوفي"محي الدين ابن عربي نموذجا"هد�ي فاطمة الزهراء 4

   .02، ص:2006والاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  الإنسانيةالآداب والعلوم 
.37ص:رياض صالح حشيش، المرجع السابق، - 5  

رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة  مناهج التصنيف في الفلسفة الإسلامية،عصام الدين السيد انس مصطفي الزفتاوي، 6
  .499، ص: 1430/2009القاهرة، 
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ليس التصوف علما ولا رسما، ولكنه خلق،لأنه لو )51F1(ويعرف أبو الحسين النوري
ن علما لحصل بالتعليم ولكنه تخلق بأخلاق ال، ولا كان رسما لحصل بالاهدة، ولو كا

52Fتستطيع أن تقبل علا الأخلاق الإلهية بعلم ولا برسم"(

2.  ( 
كما ترى طائفة أخرى من العلماء أن�ه سلوك روحي  يفضي إلى الفناء في ال 

فا فلا والسمة الظاهرة فيه هي الاجتهاد في العبادة في شت�ا أشكالها والمبالغة فيها كم�ا وكي
يكتفي بالواجبات بل يتعداها إلى المندوبات ولا يتجنب اورمات بل المكروهات أيضا ولا 

53Fيتهافت علا المباحات بل يزهد فيها ويعرض عنها "(

3. ( 
ومن خلال جملة هاته التعريفات يمكن القول  أن التصوف عبارة عن منهج سلوكي يضم  

ـرك   ، فهو )54F4(-عز وجل-لى طريق ال الأخلاق والأعمال الفضيلة من أجل الوصول إ الذي يح
الإنسان في دائرة الفعل المسؤول، فلا حقد ولا عداء ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية ولا تطاول 

   . علا حقوق العباد
 : منها مختلفة أسماءصوفة للمتو

راء الفق خصاصة بم كان ولو مباهج من فيها وما تماماً الدنيا وتركوا زهدوا لأ�م : الزهاد -
 . وتعالى سبحانه ال إلى لحاجتهم

 والقفار اريكالبر الواسعة الأراضي في ويتجولون يسيحون لأ�م : السائحوا أو الغرباء -

 . وتعالى سبحانه ال لعبادة

 -وجل عز -ال طاعة علا ويعينهم رمقهم يسد ما بقدر إلا يأكلون لا لأ�م : الجوعية -
  

  ط الربا في والنسك الزهد عيشة يعيش الذي أي مرابط فظالل من مشتقرابطوا: الم -
                                                           

ولد بغداد كان كبير الشأن حسن المعاملة واللسان من أقواله عن التصوف انه ترك كل  :أبو الحسين احمد بن محمد النوري1
  .83ص:، تح: عبدا لحليم محمود، محمود بن الشريف ، الرسالة القشيريةأنظر: أبو القاسم القشيري، حظ للنفس، 

. 37ص: السابق،رياض صالح علي حشيش، المرجع  2  
  3 محمد بن الطيب، إسلام المتصوفة،  دار الطليعة، ط1، لبنان، 2007،ص:26.

  4من وجهة نظرنا.
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 والترحال الأسفار ولزموا الأوطان تركوا الذين الأشخاص علا تدل الألفاظ هذه وكل

 )55F1( . الحياة مباهج عن النفس وعزموا ،الدنيا عن وتخلوا آخر إلى وطن من والانتقال
آخر وهو ما لاحظناه من خلال  وبذا فتعريفات التصوف اختلفت من شخ  إلى

 .بحثنا هذا، إذ يصعب علا الباح  أن ينتهي إلى تعريف شامل وواحد للتصوف

عبارة عن طريقة  قول أن التصوف هوال  بترجيح الرأي الأقوى يمكن وعليه  
،كما ان�ه سلوك يرمي إلى ترك كل ما هو دني، انتقالية لإصلاح القلوب و تزكية النفوس

ينفع الناس في صلاح أحوالهم الدنيوية والح  علا تصفية الاعتقاد وكمال والعمل لما 
الأعمال بالسداد، وأم�ا عن سبب اختلاف الآراء حول التعريف، فلعله يعود إلى أن�ه اربة 

P56Fالأشخاص.( وجدانية، تختلف باختلاف

2
P( 

ء وعليه يتضح لنا أنه ليس من الصواب أن نخلط بين الزهد والتصوف علا أ�ما شي
، إذ يمكن -التصوف–مقدمة الآخر  -الزهد -واحد، وإن كان ثمة ارتباط بينهما فهو كون أولهما

P57F3(للزاهد أن يقف حد الزهد دون المضي قدما إلى آخر السبيل الصوفي.
P( 

ولخلط الناس بين الزاهد والصوفي حاول ابن سينا أن يفرق بينهم وبين أهداف كل منهم  
 :يقول في كتابه الإشارات 

 الزاهد. يخ  طيباتاالمعرض عن متاع الدنيا و -

 ونحوما يخ  باسم العابد.من قيام وصيام المواظب علا فعل العبادات  -

                                                           
، 1/14، مجلة كلية العلوم الإسلامية، العددالصوفيون والتصوف في المغرب حتى القرن الرابع الهجريلمياء عز الدين صباغ،  1

ـ/1434   .05م:2013ه
  2من وجهة نظرنا.

  3محمد بركات البيلي، الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس هجري، ص:05.
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ويتحدث "ابن سينا" أن الزاهد قد يكون عابدا، والعابد قد يكون زاهدا فيمتزج الزهد  
لا محالة، زاهد والعبادة في شخ  واحد ولا يكون بعبادته وزهده معا "صوفيا"، ولكن"الصوفي" 

P58Fوعابد.(

1
P( 

والزهد بعد عن الدنيا  -عز وجل–في الدنيا لكسب رضا ال  زهدالتصوف ن أبما و   
الزهد منهج عملي من مناهج و  لتصوف فلسفة روحية في الإسلامإن افلكسب ثواب الآخرة.

P59F.(الإسلام

2
P( 

  

 

                                                           
، دار التركي 01تح: عفيف الدين سليمان بن علي التلمساني، ج: منازل السائرين إلى الحق المبين، ،أبي اسماعيل الهروي1

 ، 1989للنشر، 
 

  .07، مكتبة غريب، القاهرة،ص:الأدب في التراث الصوفيمد عبد المنعم خفاجي، مح2
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وأرقى فترات التاريخ، حيث  من بين أزهى لبلاد المغربتعتبر فترة ما بعد الفتح الإسلامي  
في إرساء الحضارة العربية الإسلامية وإثراء التراث الفكري خصوصا وأن الإسلام  –الفتح –ساهم 
 التمع الإسلاميظروف تغيرت  ولكن ،الحياتي، يدعو أهله إلى التوسط في سلوكهم حقدين 

 ةظهور نزع عن الاعتدال المشروع، فتطلب التوازنوأحواله مؤدية إلى ابتعاد فئة من المسلمين 
ظهور التصوف دينية، تحث على الزهد طلبا إلى الآخرة، وقد تصاعد هذا التيار مؤديا إلى و روحية

لم يكن وقد حدث هذا خلال القرن الثاني الهجري،  عزل بمفي الجناح الشرقي، لكن الجناح الغربي 
نطرح  التصوف طريقه إلى بلاد المغرب، ومن هذا المنطلقمن أحداث وهكذا عرف  عنه عما يجري

 الإشكالية التالية:

 متى ظهر التصوف في بلاد المغرب؟ وكيف كانت بدايته؟ 

 هذه الإشكالية تفرض تساؤلات فرعية نذكر منها:و

 تعريف كامل للتصوف؟حول إعطاء ما هو تعريف التصوف؟ ولماذا اختلفت الآراء  -

 كيف انتقل التصوف من بلاد المشرق إلى بلاد المغرب الإسلامي؟-     

 وما هو تأثير الزهاد الأوائل في بلاد المغرب في انتشار التصوف؟-    

 ما هي العلاقة التي تربط بين الزهد والتصوف؟ -
 التي ساهمت في نشأة التصوف وما هي مظاهره؟ والعواملما هي الأسباب  -
جال التصوف وما هو تأثير المتصوفة على التمع المغربي؟ وكيف كانت العلاقة بين ر -

 والسلطة؟

 وكيف كان موقف الإمام مالك من التصوف والمتصوفة؟-   
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 لموعة من العوامل والتيالإسلامي  المغرب لبلاد نشأة التصوف لقد وقع اختيارنا لموضوع
تكمن في أن معظم الدراسات تناولت الفترة المتأخرة للتصوف أي بعد ظهور الطرق والزوايا 

 .مهملين بدايته الأولى والتي تعتبر اللبنة الأساسية له

على استقاء المادة من المصادر، يخيا حاولنا فيه أن نركز تاراتبعنا في عملنا هذا منهجا و 
 نقدالو التحليل عينا في ذلكاالبعد التاريخي ورجوهر التصوف دون الابتعاد عن لدراسة 

 .، وانتهجنا منهجا ثانويا في دراستنا هذه كالمنهج المقارن في المواضيع التي تحتاج المقارنةوالاستنتاج

وكما هو معهود بالنسبة لكل دراسة تاريخية هناك مجموعة من الصعوبات والعراقيل والتي 
واجهتنا في إعداد هذه الدراسة، ولعل من بينها، صعوبة التنسيق بين فقرات المادة العلمية، إضافة 

من معارض في دراسة التصوف وذلك لتعدد آراء الدارسين إلى صعوبة الانتهاء برأي واحد �ائي 
إلى صعوبة الفصل في الموضوع، وكما انه له، ومؤيد له فغابت النزعة الموضوعية عندهم مما أدى بنا 

 ة الإشكاليات التي تتعرض الدراسة .موضوع ذو صلة بالدراسات الدينية والفلسفية لكثر

بخاتمة، وبعض الملاحق،  ختمناهلقد قسمنا بحثنا هذا إلى مقدمة، مدخل، وثلاث فصول و
قد استهلينا الموضوع بمقدمة استعرضنا فيها سبب اختيارنا لهذا الموضوع وأهميته وفهرس، و

التاريخية، واتبعنا ذلك بعرض وتحليل لمصادر البحث المستعملة مبرزين مدى ما قدمته من 
وفي عهد ،-صلى ال عليه وسلم–مظاهر الزهد في عهد الرسول معلومات،ومدخل جاء فيه 

، تعريف الزهد،وتعريف التصوف، أما الفصول الثلاثة -رضوان ال عليهم–الصحابة والتابعين 
 :فهي كالآتي

وقد ضم  بدايات التصوف في بلاد المغرب الإسلاميفالفصل الأول اندرج تحت عنوان  
شخصيات الزهاد الأوائل في المغرب،  ،انتقال الزهد إلى بلاد المغرب، تطور حركة الزهدكل من 

ل عنوان عوامل انتشار التصوف ومظاهره والذي ذكرنا فيه العوامل والمظاهر أما الفصل الثاني حم
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في التمع المغربي من الناحية خصصناه لأثر الصوفية فقد ، أما الفصل الثالث وموقف الامام مالك
   الحياة الثقافية والفكرية. ، والسياسية الاجتماعية، الاقتصادية

 عرض المصادر:

لأبي القاسم عبد الكريم بن هوزان،بن عبد الملك بن طلحة ، القشيريةالرسالة كتاب    -
) والذي يعد من رجال الصوفية، وهو م1076ه/465زين الإسلام(ت. القشيري الشافعي

مفسر وفقيه، ومحدث، ومتكلم وواعظ وأديب وناظم للشعر وفارس، والرسالة القشيرية 
من أهم المصادر التي أفادت الدراسة لاشتمالها على العديد من تعريفات في التصوف، التي 

 .القومالصوفية، كما احتوت هذه الرسالة على العديد من تراجم وردت على ألسنة 

للكلاباذي أبو بكر محمد ابن إسحاق كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف،   -
علم ، والذي يعتبر كتابه من أقدم وأدق الكتب التي تناولت )990ه/380البخاري(ت

ومصطلحاته ورجاله، وقد اتبع في كتابته أسلوب السرد والعرض ثم يعطي رأيه  التصوف
 وخاصة في تعريفات التصوف.، وقد أفادنا إفادة كبيرة في الأخير

كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من  -

، والذي أفادنا في تعريف للمالكي أبو عبد ال محمدأخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، 
 شخصيات الزهاد والعباد.

وهو  )1282-1211ه/681-608(لابن خلكان شمس الدين أحمد ، الأعيانكتاب وفيات  -
 به. أفادناعبارة عن تراجم لأهم كبار رجال الدولة وأعلام الفكر وهو ما 

في  الأول) وهو القسم 808/1405لابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن(ت.كتاب المقدمة   -
فصل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلمام بما يعرفه للمؤرخين من المغالط، وذكر شتى من 

 .أسبابا وهو ما أفادنا في تعريف التصوف
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 لأبي العباس احمد أبي عذاري المراكشيكتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،   -
القرن السادس  أوائلواستفدنا من جزئه الأول والمتضمن للمرحلة الممتدة من الفتح إلى 

واستفاد البحث منه في إبراز العوامل الدينية والاقتصادية التي أدت الهجري، الثاني عشر ميلادي 
 إلى نشأة التصوف.

، لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن على بن محمد كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة-
 الجزري، الجزء الأول، ويعد هذا الكتاب من أمهات كتب التراجم، اعتمد فيه على الأقوال 

 .-رضوان ال عليهم–عند أهل العلم بالسير ، واستفدنا منه في تعريف الصحابة المشهورة 

أفادنا في معرفة مظاهر الزهد في عهد لأبي نصر السراج الطوسي، والذي كتاب اللُم�ع، -
 ..-رضوان ال عيهم-والصحابة والتابعين-صلى ال عليه وسلم-الرسول

 ،كتاب معراج التشوف إلى حقائق التصوف ويليه كتاب النقاب عن سر لب الألباب-
 لعبد ال أحمد بن عجيبة وقد أفادنا هذا الأخير في معرفة مصطلحات التصوف.

أبو عبد  لسان الدين لأبيالاختيار في ذكر المعاهد والديار للمؤرخ الوزير  المعياركتاب  - 
ـ/713بن الخطيب السلماني  ال محمد بن عبد ال بن سعيد أطرف  وهو كتاب منم، 776ه

كتب المؤلف الشهيرة فقد صاغه على هيئة مقامة أدبية مستهدفا وصف أهم المدن الأندلسية 
 واجتماعيا في منتصف القرن الثامن الهجري الرابع عشر ميلادي.والمغربية، جغرافيا 

 وهنا عرض لأهمها:فقد اعتمدنا على مجموعة أما عن المراجع 

والذي الخامس الهجري، كتاب الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن - 
المغرب، ومظاهر أفادنا في معرفة بداية التصوف، وانتقل التصوف من المشرق إلى بلاد 

 التصوف.
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في البحث في بدئ  أفادنالاحسان إلهي ظهير، وقد كتاب التصوف المنشأ والمصادر، - 
 ، وظهوره.التصوف

منه في والذي استفدنا  لفيصل بدير عون -الطريق والرجال-الإسلاميكتاب التصوف -12
 معرفة رجال التصوف وشرح لبعض المصطلحات التصوف.

لمحمد جلال شرف، وقد ، -شخصيات ومذاهب -كتاب دراسات في التصوف الإسلامي-
، وحياة الصحابة -صلى ال عليه وسلم -في معرفة مظاهر الزهد في حياة الرسولأفادنا 

 .-رضوان ال عليهم–والتابعين 

 يةلمحمد علي دبوز، والذي أفادنا في معرفة الظروف السياسكتاب تاريخ المغرب الكبير، -
 لبلاد المغرب.

 الدراسات السابقة:

عثرنا على دراسات أكاديمية سابقة تناولت الحركة الصوفية في بلاد المغرب إلا أنه ما 
لم نجد إلا  لوحظ ان أغلب الدراسات اهتمت بالفترة الحديثة والمتأخرة للتصوف، وعليه 

مساهمة الحركة الصوفية الثقافية والاجتماعية في المغرب الماجستير بعض العناوين كرسالة 
 هدكتورا وأطروحةلال القرن الثالث والخامس هجريين، لمحمد دبوب، خ الإسلامي

 .التصوف في القرنين الثالث الهجريين وموقف الفقهاء الأربعة  منه لأبو الخير تراسون

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 أولا: انتقال الزهد إلى بلاد المغرب.   

 رحلات الزهاد المشارقة إلى بلاد المغرب. - أ
 رحلات الزهاد المغربة إلى بلاد المشرق الإسلامي. - ب

 .ثانيا: تطور حركة الزهد في بلاد المغرب الإسلامي

 ثالثا: شخصيات المتصوفة الأوائل في بلاد المغرب.
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 بلاد المغرب : إلىانتقال الزهد  أولا:

P0F1(الخليفة عمر بن عبد العزيزتعتبر بعثة  
P ( والتي  الدينإلى المغرب البدء الفعلي في تعلم علوم

وهؤلاء الفقهاء هم موهب لال والحرام أهلها ويعلموهم الحكانت تتكون من عشرة فقهاء ليفقهوا 
P1F2(المعافري بن حي�

P(P Pان ابن أبي جبلةبفيها علما كثيرا، وحلذي سكن القيروان وبثّ اP

 
P)P2F3

P(  وإسماعيل
ـ)131ابن عبيد ال ابن الأعور القرشي (ت P3F(ه

4
P (، عبيد ال مولى  وإسماعيل بن

ـ)107الأنصار( P4F5(ه
P (طلق بن حابان أيضاأهل المغرب كثيرا. و وهو الآخر انتفع به)P5F6

P( وبكر بن
ـ)128(ت.الجذميسوادة  Pه

 
P)P6F7

P(  ت:ن رافع بوعبد الرحمن)ـ)113التنوخي P7F8(ه
P ( ،ولّاه الذي 

                                                           
بواسطة أمه أ م عاصم ولي  -ر ي ال عنه-عمر بن عبد العزيز: خامس الخلفاء الراشدين، هو من أولاد عمر بن الخطاب  1

ـ، ت:99خلافة المسلمين  ـ، أنظر: حسن  إبراهيم حسن، 101ه ، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيه
 .265،269،ص:01ج:

 
أبي بكر عبد :  تابعي، صحب ابن العباس وروى عنه وعن غيره من الصحابة توفي بالقيروان،أنظر: :موهب بن حي المعافري   2

علماء القيروان وافريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم  طبقات في رياض النفوس المالكي، ال بن محمد
بيروت لبنان،  ،01الغرب الإسلامي، ط: ، دار01ج:، تح: رشيد البكوش، مر: محمد العروسي المطوي، وأوصافهم

ـ/1043  .110ص:،1983ه
 

ل بن العباس وعمرو بن العاص،  حبان بن جبلة: القرشي المصري تابعي، روى عن جماعة من الصحابة منهم عبدا3
ـ، أنظر: 122ت.   .111، ص: المصدر نفسهه

إسماعيل بن عبيد ال بن الأعور القرشي: هو أبو عبد الحميد إسماعيل بن عبيد ال بن أبي المهاجر الأعور القرشي المخزومي 4
ـ، كان من اهل الدين والزهد توفي بالقيروان 100ولاه عمر بن عبد العزيز إفريقية ـ، أنظر: المالكي، 132ه ، المصدر نفسهه

  .115ص:
 مولى الأنصار: الملقب بتاجر ال ، صحب جماعة من الصحابة وروى عنهم كعبد ال بن العباس، قيل انه إسماعيل بن عبيد ال 5

ـ، ت.71بنى مسجد الزيتونة سنة ـ، سمي بتاجر ال لأنه جعل ثلث كسبه لصرفه في وجوه الخير، أنظر107ه : المصدر ه
  .106ص: نفسه، 

 المصدر نفسه، المالكي،عالما روى عن مجموعة من الصحابة، أنظر، ،فقيهاويقال ابن جعبان الفارسي كان طلق بن حايان:6
   .117ص:

المصري الفقيه تابعي روى عن عبد ال بن عمر بن العاص وسعيد بن المسيب سكن  :أبو ثمامة بكر بن سوادة الجذمي  7
  .112ص:  المصدر نفسه،،  ه128 ـت القيروان 

ـ، بالقيروان، أنظر:المالكي، 113أبو الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي: روى عن عمرو بن العاص، ت. 8  ، المصدر نفسهه
  110ص: 
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P8F1(P P)ه100 ت (القضاء بعد الفتح  وعبد ال بن يزيد موسى بن نصير
P(وسعيد بن مسعود التجيبي. 

0TP

.
P0T)P9F2

P(0جعثل بن هاعانأبو سعيد وTP

.
P0T.ـ)115(ت P10F3(ه

P( 

لم كان السبب في إرسال الخليفة لهذه البعثة هوو  ما لاحظه من أن شيوع الإسلام بالمغرب 
حيث: تفقيه الناس في أمور الدين كان لها أثر كبير في نشر السنة ويكن إلا أمرا سطحيا، وقد 
 بنى مسجدا محاذيا له وإتخذ بقربه كتابا لتحفيظ القرآن لسكناه و إختط كل واحد منهم دارا

P11F4( ل والحرامأشاعوا الرشد وعلموا الحلاالعربية و مبادئتلقين و
P.(التآخيوحرصوا على الأمن و 

 انتشارفي ربوعه مرحلة هامة من مراحل  نتقالهمواوكان قدوم هؤلاء الفقهاء إلى المغرب  ،والمساواة
 الإسلام فيه.

لم يقتصر نشر في تعليم  أيضاالإسلام على هذه البعثة ،بل كان لغيرهم من التابعين فضلهم  و
Pأهل المغرب أمر

 
Pالذي قدم ،)ه114ت (ي بن فقير اللخم عبد ال علي بن رباح نهم ،كأبودي

P12Fعلى يده أهل القيروان( ختط با دارا ومسجدا وانتفعاغرب مجاهدا وسكن القيروان والم

5
P( ،

كبيرا ولي قضاء إفريقية سنة  انتفاعاغرب به أهل الم انتفعبن أبي بردة القرشي  عبد الكذلك و
 وقد سار  ه،99

                                                           
 ،رياض النفوسالمالكي،  ـ، أنظره100  ندلس، سكن القيروان، وتوفي با التابعي، شهد فتح الأ:هو أبو عبد الرحمن الحبلي 1

  .99ص: ،01ج:
الكندي المصري، صحب جماعة من الصحابة وروى عنهم، اشتهر بالدين والعقل :هو أبو مسعود سعد بن مسعود التجيبي  2

  .102ص: المصدر نفسه،، وتوفي با. أنظر: القيروانوقلّة الهيبة للملوك، سكن 
المصدر المالكي،د، أنظر: هو سعيد جعثل بن هاعان بن عمير بن اليثوب، وهو من التابعين، كان من أهل الدين والزه3

  .114ص:نفسه،
العقدية من الفتح حتى القرن الخامس  الانحرافاتهل السنة والجماعة في المغرب وجهودهم في محاربة أابراهيم علي التهامي،  4

ـ، ص: ص:1412، كلية الدعوة وأصول الدين، السعودية، 01، أطروحة دكتورة، ج:هجري   .41،43ه
.45المرجع نفسه، ص: -  5  
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صلى -ة نبيه محمد سنو -وتعالىتبارك -م فيهم كتاب ال في أهلها بسيرة أهل العدل وأقا
في جماعات مؤمنة متمسكة بالكتاب والسنة واستقر حولهموبذلك تكونت . -ال عليه وسلم

 .نفوسهم ذلك ولا شيء بعده

 

 أما بالنسبة إلى طرق الإنتشار فهي كالآتي:

 رحلات الزهاد المشارقة إلى بلاد المغرب: - أ

الزهاد الذين نزعوا إلى الزهد وعايشوا أهله كان ممن قدم إلى بلاد المغرب نفر من    
 حتى أصبح علما وأصبحوا أعلاما فيه.

فمن أوائل الزهاد الذين وفدوا من بلاد المشرق الإسلامي كما ذكرنا سابقا العشرة 
التابعين الذين أرسلهم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز،بالإ افة إلى زهاد 

هذا السلوك السوي وع واستمالوا أهلها إلى تتبع آخرين غيرهم قدموا إلى هاته الرب
P13F1( المصري الأخمينيذو النون ومن بينهم 

P(بث بعض قدم إلى إفريقية و الصوفي، الذي
 آرائه

البصرة من  أهلالذي أخرجه في المغرب، كما قدم أبو عبد ال الصبيحي البصري،  
P14F2(هناك، واستوطن السوس، حتى توفي مدينتهم فتوجه إلى بلاد المغرب

P(. 

   رحلات الزهاد المغاربة إلى بلاد المشرق الإسلامي: - ب

                                                           
ه، 245ذو النون الإخميني المصري: هو ثوبان بن ابراهيم وقيل الفيض بن ابراهيم،كان أبو نوبيا أي من بلاد النوبة بمصر، ت. 1

 . 45، تح: عبد الحليم محمود، محمود بن الشريف،ص:الرسالة القشيريةأنظر: أبو القاسم القشيري،
مصر،  دار النهضة العربية، قرن الخامس هجري،لاالزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى محمد البركات البيلي،2

  .97:ص، ،1993
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وكان لهم هدفان ، أخذ طلاب العلم والحجيج يشدون الرحال إلى المشرق  الفتحبعد عصر  
رة حوا ره الكبرى مكة المكرمة والمدينة المنولذلك كانوا يقصدون  ،فريضة الحج وطلب العلم أداء

رة من منابع الفكر وهذا ساعد العلماء على الأخذ مباشوبغداد والكوفة والبصرة ودمشق، 
أبو عبد ال محمد بن مسروق من بين العلماء الذين ارتحلوا إلى المشرق ، والفقهاء والتشبع بآراء

P15F1( الزاهد
P(  أبو عبد ال ، لقي في رحلته إلى الإسكندرية أبا شريح المتعبد الاسكندراني، وكان منهم

P16F2( محمد بن احمد السوسي
P( بالانصراف ونزوع اليقين والذي قال عن الزهد:" هو تجريد القلوب

  سر�اً وجهراً".

كريمة، سمع عن مالك بن أبي ن ارتحلوا أيضا البهلول بن راشد وعبد الملك ابن وكان مم 
له كتاب في و يرة مستجاب الدعوة ونسبت إليه كرامات كث عرف بأنه وسفيان الثوري   انس 

ووصف ابن أبي كريمة المغرب كسحنون بن سعيد،  من أهلالزهد روى عنه بعض المشارقة وكثير 
كان فقيها  منهم أبو محمد عون بن يوسف الخزاعيلعلماء الكرماء الفضلاء الزهاد، ومن ا بأن�ه

ـ، توفي سنة 170رحل إلى المشرق وقدم إلى المدينة المنورة، سنة  ـ240ه P17F3(ه
P( ،العياش  أبو وأيضا

 أحمد ابن موسى بن مخلد

Pالغافقي 

 
P الغيبة في مجلسه يميل  ا فقيها حسن التقييد متعبد وورع، ينهى عنكان شيخا صالحوالذي

خلق كثير من سمع منه المغرب إلى المواعظ رحل إلى المشرق وسمع به جلّة من العلماء، فلّما عاد إلى 

                                                           
كان رجلا صالحا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة،ترك الدنيا عن مقدرة رغبة منه فيما عند :أبو عبد ال محمد بن مسروق   1
 .194، ص: 01ج:النفوس،رياض ، أنظر: المالكي، -عز�وجلّ-ال 

 
ابو عبد ال محمد بن أحمد السوسي: أصله من السوس الأقصى، ثم انتقل إلى إفريقية فسكن القيروان، كان رجلا فا لا،  2

  .196، ص:: المصدر نفسهورعا، زاهدا، انظر
  .385ص: المالكي، المصدر نفسه،3
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Pوكان منهم أبو عمرو بشير بن عمروس .أهل القيروان

 
P)P18F1

P( المتعبد بالمنستيرP

 
P)P19F2

P( كان من المنقطعين ،
 .، رحل إلى المشرق، فحج� ثم دخل الشام، فلقي جماعة من الصلحاء فانتفع بم-عز� وجلّ–إلى ال 

   

 

 

 

 ثانيا: تطور حركة الزهد في بلاد المغرب الإسلامي:

 الإسلامي، تطور الزهد في بلاد المغرب مؤديا إلى التصوف على نحو ما حدث في المشرق  
فإن تحديد  ،تحديد بداية قاطعة لبدئ التصوف في المشرق الإسلامي من اليسيرلم يكن  أنه وكما

ذلك إلى عدة للتصوف في المغرب الإسلامي أشد صعوبة وأبعد منالا وترجع صعوبة هذه البداية 
المتصوفة بالزهاد اختلاط شديد واستمرار تواجد الزهاد بعد ظهور التصوف اختلاط منها عوامل، 

في كثير وهذا ما جعل من العسير التمييز بينهم  ،من أنشطة الزهاد والمتصوفة الأوائلوتشابه كثير 
للدلالة على كل من الأحيان لاسيما وان سكان المغرب كانوا يستخدمون مسميات واحدة 

P20F3(.منهما
P( 

وتصنيفهم بين فقيه ومتصوف، فتلك الفترة  العبادففي القرون الأولى يصعب الفصل بين  
كان جل رجالها يجمعون بين مواصفات الفضل والخير والعلم. كالأولياء والصلحاء الذين كانوا 

، ورجال العلم والثقافة كانوا على آنذاك كانت رائجة الإسلاميةمن العلم لأن العلوم ذوي قسط 
                                                           

  .420،  ص:المصدر نفسه،01رياض النفوس،ج: المالكي،1
، المنستير: مو ع بين مهدية وسوسة بإفريقية، يسكنه قوم من اهل العبادة والعلم وهو خمسة فصول ييط با سور واحد 2

، 1397/1977، دار صادر، بيروت، 05، مج: معجم البلدانأنظر: شهاب الدين أبي الياقوت الحموي الرومي البغدادي، 
  .209ص: 

  3محمد بركات البيلي، الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس هجري، ص:90.
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P21F1(، إلى درجة لا تفصلهم كثير عن المتصوفةمن الخشية والزهادةة عالية مكان
P(كانوا  ، كما أ�م

الورع وشتركة كالصلاح لفظ العباد على كليهما وينعتوهما بكثير من الصفات الم يطلقون
P P)P22F2 يسبغون الولايةهاد في العبادة، بل والاجت

P( على نفر من الفريقين دون تفرقة، وهذا ما صع�ب
مثل أبي سنان زيد فعلى سبيل المثال، لا نكاد نميز عابدا  التمييز بين الزهاد والمتصوفة.ثر أك

P P)P23F3يالأسد
P( زاهدا، ورعا، وليا، من المتصوفة، فقد وصف بأنه كان ذكيا ثبتا،  أمهل هو من الزهاد

Pمن أولياء ال تعالى، متوا عا، كما وصف أبو عثمان الجزري 

 
P)P24F4

P(ال  أولياءمن  كان وليا بأنه
لم تكن الولاية هي التي يتحلى با بعض الزهاد، وإنما أيضا  المتبتلين إليهتعالى المنقطعين  في العبادة، و

P25Fة(الوتدي

5
P(اتصف با بعضهم كالبهلول بن راشد ،P

 
P)P26F6

P(  ،مع العلم بأنه كان زاهدا وليس متصوفا
 بينهما كان لباسا مشتركاهو أنه الصوف ومما زاد من صعوبة التمييز بينهما 

لكن الإشارة إلى التنسك والنساك تفيد في التفرقة بينهما وقد وصف بأن المتصوفة كانوا  
بن  إسماعيلفإن بعضهم مثل سكا بين العباد في المغرب الإسلامي، وعلى الرغم من ذلك نأشد ت

                                                           
، دار الرشاد الحديثة، في القرن السادس هجري التاريخ والفكر والأندلسيةالمدارس الصوفية المغربية عبد السلام غرميني،  1
ـ/1420، الدار البيضاء، المغرب، 01ط:   .247، ص:2000ه

ماسينون مصطفى عبد الرزاق،  والولي هو من تولى ال أمره، انظر: بالإيمان والتقوى،ولي هو القريب من ال اسم :لولايةا 2
، وانظر  84، ص:1984، 01ط:حسن عثمان، دار الكتاب اللبناني،  : ابراهيم خورشيد، عبد الحميد يونس، حت التصوف،

 .95، ص:2000والتوزيع،القاهرة، ، دار قباء للطباعة والنشر قاموس المصطلحات الصوفيةأيضا: أيمن حمدي، 
 
 

ـ، كان فقيها مؤمنا متوا عا ، تقيا، ت155ولد :أبي سنان زيد الأسدي 3 ـ، دفن بباب الربيع، أنظر: عبد الرحمن 244.ه ه
لم الأسيدي الدباغ،  الأنصاريبن محمد  النور، محمد ما ي،  أبوتح: محمد الأحمدي  في معرفة أهل القيروان، الإيمانمعا

  .108، ص:1987كتبة الخانجي، المكتبة العتيقة، مصر، تونس، ، م02ج:
 

  4أبو عثمان الجزري: كان من أولياء ال تعالى، انظر المالكي، رياض النفوس، ج:01، ص: 32.
 حقائقمعراج التشوف إلى ، هم أربعة كأ�م أوتاد الكون ،أنظر: ابن عجيبة،  جمعها الأوتاد الراسخون في معرفة الالوتدية: 5

  .80، تح:عبد الجيد خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، ص:التصوف
البهلول بن راشد: هو أبو عمر من اهل القيروان، كان ثقة، مجتهدا، ورعا، مستجاب الدعوة، هو وتد من أوتاد المغرب، 6

لم هاشم،ج:مذهب مالك، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان عياض لقا يأنظر: ا ، دار الكتب 01، تح: محمد سا
  .188، ص:1418/1998، 01العلمية، بيروت، لبنان، ط:
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P27F.(سعيد بن المسي�ب بأّنه تنسك نسك العجمعبيد الأنصاري الذي وصفه 

1
P(ستنج ، وهذا ما يجعلنا ن

لم تتأخر كثيرا عن بدايته في الجناح الشرقي للإسلام، ومن  أن بداية التصوف في المغرب الإسلامي 
P28F2(منذ �اية القرن الثاني للهجرة. متصاعدا في الأفق ثمّ تصاعد الزهد بدوره مؤدياً إلى التصوف

P( 

 

 

 

 

 

 شخصيات المتصوفة الأوائل في بلاد المغرب: ثالثا:

المغرب الإسلامي، حيث برز عدد من منطقة  كبيرا في رواجا التصوفعرف 
منهجا في حيا،م، ومن بينهم أبي حفع عمر بن عبد ال اتخذوا الزهد الصالحين، الذين 

Pالفتال

 
P)P29F3

P(، البدلية أ فيت عليه صفة  الذيP

 
P)P30F4

P( فهو من الأبدال الأصفياء التابين كما تمي�ز
 مستجاب ازاهدتمي�ز باته الصفة أبي يزيد رباح ابن يزيد اللخمي وكان صالحا فا لا 

                                                           
  .91،93، ص:ص: الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حت�ى القرن الخامس هجريالمتصوفة محمد بركات البيلي،  1

  2من وجهة نظرنا.
 01ج:رياض النفوس، ،كان من فضلاء المؤمنين الأصفياء التابين، انظر: المالكيأبو حفع بن عمر بن عبد ال الفتال: 3

  .197ص:
وصدق  الأنفسالبدلية هي مرتبة من مراتب الأولياء عند الصوفية، وللوصول إلى هاته المرتبة عليهم بصدق الحديث وسخاء 4

معراج اوئهم من المحاسن، أنظر: ابن عجيبة، الصدور، وسم�و بذلك لأ�م ا بدلوا من السلف الصالح، كما استبدلت مس
، تح، احمد ، التشوف على رجال التصوف. وأنظر: التادلي79، تح: عبد اليد خيالي، ص:التشوف إلى حقائق التشوف

، 1997، سوريا، 01، دار المدى، ط:، مدارات الصوفية تراث الثورة المشاعية في الشرق. وانظر:هادي العلو45توفيق، ص:
  111ص:
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ـ)127(ت. كان من طبقة البهلول بن راشدو، الدعوة P31F1(ه
P( دفن بباب سلّم، بجوار قبر ،

اسكا وهو من نبي بأنه  كان صف أبو عيسى مروان بن عبد الرحمن اليحص، كما والبهلول
P32F2(وسلك طريق أهل الصدق . أن�ه تخلى عن الدنيا وتجرد منها، وذكرعباد المغرب،  أوائل

P( 

فإنه يطالعنا أول لقب أطلق  ،أو مجرد إرهاصةوسواء اعتبرنا هذا بداية التصوف 
ـ 159( متصوف هو أبو سليمان داوود بن يي مغربي على  ـ، حيث )ه249 -ه

لم تكن له رحلة إلى المشرقوصف بأنه كان ثقة مأمونا  P33F3(صالحا فقيرا، 
P(ن إ، ومن ثم ف

تصوفه كان محليا، نتج عن عوامل محلي�ة، أدت إلى ظهور التصوف والتي كانت في النصف 
تقرب  عد الزهداالأول من القرن الثالث الهجري، ويمكن القول أن المد�ة التي استغرقها تص

لأن كل التيارات التي تظهر بوادرها في الجناح ولا غرابة في ذلك، مثيلتها في بلاد المشرق 
موسى بن معاوية في الجناح الغربي له. ونذكر أيضا  ،ب� رياحها الإسلامالشرقي في 

ـ)225الصمادحي:(ت. الذي  لناسك القيرواني،أبو سليمان ربيع بن عبد ال ا و ، ه
ـ)، 279(ت.المغربي السوسي وأيضا أبو عبد ال   صحب الأبدال وتوفي بدمشق، ه

Pوصف بأنه من الأوتاد

 
P)P34F4

P( ،ونذكر أيضا أبو عبد ال محمد بن أبي حميد متجرد عن الدنيا 
كان عظيم القدر كبير الشأن من الأبدال  بأنهلقد وصف  السوسي المستجاب،

ـ)293(ت. P35F5(ه
Pوكان أبو م المغربي تلميذ أبي بكر بن سعدان القاس أبي أيضا  )ونذكر

:" في التصوف يفظ المتصوفة أقواله ويستشهدون با وهو القائلالقاسم المغربي مكينا 

                                                           
  .300، ص:المصدر السابق، رياض النفوسالمالكي، 1
  .194، ص:المصدر نفسه2
لم الدباغ، 3   .120، ص:02تح: محمد الأحمدي أبو النور،أحمد ما ي، ج: ،الإيمانمعا
معراج التشوف إلى حقائق الراسخون في معرفة ال، وهم أربعة كانوا من أوتاد الكون.، أنظر، ابن أبي عجيبة، :الأوتاد4

  .80ص: التصوف،
 

  5االمالكي، رياض النفوس، تح: تح: بشير البكوش، مر: محمد العروسي المطوي،ج:01، ص:196.
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وأيضا أبو الخير الأقطع التنياتي الذي سكن التنيات، .مع الحق" الأحوالالتصوف استقامة 
 ها.قرية قرب المصيصة على ساحل الشام فنسب إلي

 نها ناسكا من العباد الزاهدييوكان أبو عبد ال محمد بن عبد ال السدري فق
، وكذلك أبو القاسم كثيرة ساح في البلدان وحج� حججا ،المريدين المتوكلين السائحين

 زهاد المريدين ينتحل التوكل كثير الحج والأسفار.كان من العباد ال سن بن مفرج ح

ونذكر أيضا أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي، كان من قرية كركنت بالقيروان، 
بي عمرو أ ،الصوفية مثل أبي علي الكاتب، وحبيب المغربيصحب عددا من أجلاء مشايخ 
قصيرة ثم رحل إلى نيسابور ومات با ورحل  أقام بالحرم مدة الزجاجي، وكان أبو عثمان 

ـ373ومات با P36F1(.ه
P(. 

Pذا الزاهد أبو خالد عبد الخالق المعروف بالقتابوك

 
P)P37F2

P( الذي كان من التهدين ،
، ممن كانوا قائمين كثير الخوف دائم الحزن، وغير هؤلاء كثيرونفي العبادة راغبا في الآخرة 

على كتاب ال قراءة ومدارسة وامتثالا لأوامره ونواهيه، ودعوة لما فيه من الزهد والورع 
بكائهم عند سماع القرآن أو ة من خلال وائل باديوالتعفف، ولقد كانت سمات الزهاد الأ

يادين مقامات عالية، فيها دلالة على عظيم زهدهم، ، وكانت لهم في هذه المسماع الموعظة
وخوفهم وخشيتهم من ال تعالى واليوم الآخر، لقد كان منهم من يقطع الليل كله في 

ـ)، 204العبادة ومناجاة ال تعالى، كما كان يفعل عبد الملك بن أبي كريمة الزاهد(ت. ه
ـ)، الذي 244ال العسال(ت. ذا عبد ال حمدون بن عبدالذي كان يقوم الليل كله، وك ه

ل وينام ثلثه ويبكي في العبادة، يصلي ثلث الليكان من أهل الفضل والدين والاجتهاد 
ـ).212بن دينار (ت. عيسىذا ويدعي ثلثه وك  ه

                                                           
  1محمد البركات البيلي، الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجري، ص:97.

هو أبو خالد عبد الخالق المتعبد، يعرف بالقتاب وقيل القتات، كان من طبقة التهدين صاحب البهلول بن راشد، أنظر:  2
  .324،ص: المصدر السابقالمالكي، 
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ـ) غاية في الزهد في الدنيا ومتاعها 247وكان عبد الرحيم المستجاب( رغم ه
 لى ال تعالىعالتي كان قد ورثها من أبيه وكان آية في العبادة والإقبال الأموال الكثيرة 

محرابه فهو راكع وساجد إلى أن حيث تذكر مصادر ترجمته أنه كان إذا جن الليل قام إلى 
 :ء بمراث جاء فيهار، ولما توفي رثاه بعض الشعرينادى بالفج

 قال حاتم الجبنياني:

 عرت�س�ب ي�لْل قَات بكُم�ى المَت�ح�∴لهض�حيم وفَد الر�ب�ى ع�لَع�فيَ ه�لَ

ـْـحأَاه و�قَت�أَ انَا كَم� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزرت� د�ى قَع�س�في ال ي�∴مرهأَ  سنـ ـ ـ ـ ـ ـ  شمر وات

ـده�ت�م� ائم ص�فَ ار�ه�ا الن�م�أَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يهتف بالقرآن  يلُوالل�∴ج

َـ ـ ـ ـ ـحر (الس ـ ـ ـ ـ ـ P38Fـ

1
P( 

فيه ومن أم�ا بكاؤهم عند سماع القرآن أو الموعظة، فكانت لهم أيضا مقامات عالية 
قَالَ إِنَّم�ا أَش�كُو ب�ث�ي  عسال،أنه قرأ ليلة قوله تعالى:" ذلك ما ورد في ترجمة أبي عبد ال ال

P P)P39F2  "و�ح�ز�نِي إِلَى الل�ه� و�أَع�لَم� م�ن� الل�ه� م�ا لَا ت�ع�لَم�ونَ
P( فسقط على وجهه في المحراب فأقام ،
يعقوب  أبيأبي يوسف حجاج بن ساعة وهو على تلك الحال، وكان سبب موت 

ـ) أنه سمع قارئا يقرأ آية الكرسي فلم يزل 349السرتي(ت. يردها وهو يبكي حتى حمل ه
P40F.(إلى بيته ففا ت نفسه

3
P( 

أنه صلّى ـ) من أهل الزهد وروي عنه ه321.الكلبي(تن مجاهد وكان حمدون ب
بالناس التراويح فلما ختم بم ليلة السبع والعشرين أخذ في الدعاء والبكاء والناس حوله 

 فتاب تلك الليلة ممن يشرب المسكر سبعين رجلا.

                                                           
  .430، تح: بشير البكوش، محمد العروسي المطوي، ص: 01، ج:رياض النفوسالمالكي، - 1
  .86سورة يوسف، الآية 2
على  الإسلامي،  أهل السنة والجماعة في المغرب وجهودهم في مقاومة الانحرافات العقدية من الفتح ابراهيم علي التهامي 3

  .532، ص:02،ج:�اية القرن الخامس هجري
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)، الذي كان من أهل العلم والفقه 429(ت.وهذا الإمام أبو الوليد يونس بن مغيث
الخير والفضل والزهد في الدنيا  وكان كثير الخشوع لا يتمالك من سمعه عن البكاء مع

 لك كانت بداية التصوف وهكذا كان حال الزهاد الأوائل.ت والر ى من اليسير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :أولا: عوامل انتشار التصوف -
 البعد الأخلاقي. -أ -
 الأسباب السياسية. -ب -
ـ -  الظروف الاجتماعية والاقتصادية. -ج

 .الإسلاميثانيا: مظاهر التصوف في بلاد المغرب  -
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -أ -
 حلقات العلم ومجالس الذكر. -ب -
ـ -  الرباط والحرس المغاربي. -ج

 موقف الإمام مالك من التصوف.ثالثا:  -
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 :عوامل انتشار التصوفأولا: 

 :البعد الأخلاقي - أ

لا جدال في أن السمو الأخلاقي وتصفية النفس من الشرور والآثام والارتفاع إلى أعلى      
P0Fدرجات الكمال الخلقي من الأمور الأساسية في التصوف فالجانب الخلقي(

1
P هو من أبرز المظاهر (

استقامة السلوك والتخلي عن رذائل الصفات وعلى المميزة للاسلام الصوفي، ويتجلى ذلك في 
P1Fالمتصوف أن يتحلى بالصلاح والفضل والتقوى والورع لأن الأخلاق هي جوهر التصوف.(

2
P( 

لقد ظهر التصوف في بلاد المغرب نتيجة لجنوح الناس إلى مخالطة الدنيا في القرن الثاني  
على العبادة الزاهدون في الدنيا اسما الهجري وما بعده، فكان ذلك من شأنه أن يتخذ المقبلون 

يميزهم عن عامة الناس، فبعد أن فتح المسلمون بلادا زاخرة بالخير مليئة بمفاتن الحياة وهي 
الأندلس، وصقلية، وكرد فعل لهذه الحياة الفارقة من هذا الجو فلبس  ثوب الزهد للفرار من هذا 

لم المضطرب والإفلات من أيدي هذه الفتن والع كوف على العبادة في المساجد والزوايا العا
P2Fوالخلوات.(

3
P( 

ومن هنا نستنتج أنه من العوامل الرئيسة لبروز التصوف هو النزعة الأخلاقية التي    
 تكمن في نفس كل بشر سوي.

 

 

 

                                                           
، القاهرة، 01، دار المنار للنشر والتوزيع ط:قضايا فكرية واجتماعية في ضوء الإسلاممحمود حمدي زقزوق،  1

  .132، ص:1409/1988
  .29، ص:2007،بيروت، لبنان ،01ط:، دار الطليعة، اسلام المتصوفةمحمد بن الطيب، 2

  3عبدالكريم الخطيب، التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام، دار الفكر العربي، ط:01، مصر، 1980، ص:77.
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 الأسباب السياسية: - ب

ـ/101-99خلافة عمر بن عبد العزيزانت فترة ك  ذات سياسة إصلاحية م، 720-م718ه
إعادة الدين الإسلامي إلى أصوله وتطبيق أحكام الشريعة على جمع المسلمين، خاصة في بلاد وهي 

المغرب، فقد بعث عشرة فقهاء تابعين إلى العلم والفضل ليعلموا أبناء المغرب شرائع دينهم كما 
ولى عليهم اسماعيل بن عبيد ال بن أبي المهاجر الذي اشتهر بالتقوى والورع فكرس جهده في 
سبيل تطبيق العدالة والمساواة بين المسلمين جميعا فكان خير والي وخير أمير  وقد اتخذ الخليفة عمر 
بن عبد العزيز سياسة تتفق مع طبائع ونزعات البربر حيث أشركهم في تسيير الإدارة وترك لهم 

م حرية التصرف في شؤو�م يباشرون السلطة ويديرون أمورهم بأنفسهم أو بمعنى أصح منحه
P3Fالحقوق السياسية.(

1
P(       لم يدم لكن عهده 

طويلا فبعد وفاته عادت السياسة الأموية إلى الاستبداد  وسوء مسايرة عمالها لأهل المغرب، الذين 
اتبعوا سياسة مالية جائرة، حيث أثقلوا عليهم بالضرائب والجبايات ، كما ا�ا قامت على مبدأ 

بين ما يطمحون إليه من مساواة ومشاركة في السلطة، النفوذ العربي الذي حال بين البربر و
فاندفعوا لمناوئة الحكام العرب واستجابوا لكل دعاة الثورة من خوارج وعلويين، فنشبت المعارك في 
بلاد المغرب بين العرب والبربر ثم بين العرب أنفسهم من قيسية ويمينية، فتلظى المغرب بنار الفتن ما 

 حينا آخر . إن تخمد حينا حتى تندلع

وعلى الرغم من هدوء الأحوال نسبيا مع قيام الدويلات المستقلة في فاس وتيهرت  
وسجلماسة وافريقية إلى أن الكثير من سكان المغرب لاذوا إلى الزهد والتصوف ليجدوا فيه 
الطمأنينة والنجاة من ويلات هذه القلاقل التي كانت تددهم دائما.وقد ساست الدولة العباسية 

                                                           
، 1999، 02دار الفجر، القاهرة،ط: ودول المغرب، الأندلس،  العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في عبد العزيز فيلالي 1

  .45ص:
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نفس الطريق الذي سلكته الدولة الأموية سابقا، مما جعل الزهاد والعباد ينتهجوا منهج العزلة 
P4F1(-صلى ال عليه وسلم-ويرفعوا شعار الإسلام والدعوة إلى العمل بكتاب ال وسنة نبيه

P(  . 

ـ ـ  الاجتماعية والاقتصادية: الظروف -ج

إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي سيطرت على بلاد المغرب في القرنين الأول  
فمن المعلوم أن التمع المغاربي كان ،والثاني للهجرة كان لها دور كبير في دفع الناس إلى التصوف 

فبين قمة الهرم  ،يسوده النظام القبلي والذي ظهرت فيه الفوارق الاجتماعية بوضوح واتساع
قصور وهم عدته مسافة واسعة وجفوة كبيرة فتجد في قمة الهرم أصحاب الامتيازات والثراء والوقا

وفي القاعدة الفقراء والمحرومين وهم البربر وهذا كان سببا في بروز  العرب الفاوون وقادتم،
P5Fالصراعات والفتن الداخلية وتوجه بعض الفئات من الناس إلى الزهد.(

2
P( 

إلى الرخاء الاقتصادي الذي  مس بلاد المغرب خاصة بعد فتح جزيرة ايبيريا  ةبالإضاف 
والذي أدى إلى وقوع ثروات طائلة في يد المسلمين فأخذ العرب  النصيب الأكبر من الغنائم 
وعملوا على تناسي البربر. وبلا شك ف ن هذه الأجواء سببت وولا مفاجئا لموعة من الناس 

برتم أن يفروا بدينهم من هذه الحياة الفاتنة وأن يبتعدوا في الأماكن الخفية وخاصة المتدينين وأج
من هذا التمع وبذلك نتجت عن هذه الظاهرة الآثار التي تسوق أفكارهم إلى الزهد والمبالغة فيه 

P6Fكرد فعل يحفظ تعاليم شريعتهم.(

3
P( 

  

 

                                                           
  .107، ص:1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 02، ط:الإسلاميالمغرب موسى لقبال،  1
ـ/4-3الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين جودت عبد الكريم يوسف، 2  ، دار م10-9ه

 .492، ص:1992المطبوعات الجامعية ، 
، دار الطليعة، بيروت، في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين مباحثابراهيم القادري بوتشيش،  3

  .229: ، ص1997
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 :في بلاد المغرب الاسلامي مظاهر التصوفثانيا: 

 بالمعروف والنهي عن المنكر:الأمر  : - أ

كان الزهاد في بلاد المغرب يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يخشون في ذلك إلى 
لم يقتصر ذلك على العامة وحدهم وإن�ما امتد� إلى الخاصة بما فيهم الحكام -عز� وجلّ-ال  ، و

لم يسعه السكوت على ما عزم عليه  محمد بن مقاتل العكي وذوي السلطان، فالبهلول بن راشد 
ـ(181والي إفريقية P7Fه

1
P( ،فنهاه ووعضه وألّح في  من إرسال نحاس وحديد وسلاح إلى ملك الروم

ذلك لكن العكي، أمر بحبس البهلول بن راشد، وضربه وقد كان في ذلك أثر كبير في نفوس 
وضج� الناس داخل  الناس، حت�ى أ�م ألقوا بأجسادهم على البهلول يمنعوا السياط من الوصول إليه،

 افريقية وخارجها.

P8F2(وقدم حفص بن عمر الجزري من جزيرة شريك 
P( إلى أبي عباس عبد ال بن ،

ابراهيم بن الأغلب، حينما أثقل على الناس وفرض عليهم من الضرائب ما ضجوا منهم، وصحب 
العباس حفص بن عمر  الجزري في قدومه جماعة من عباد وصلحاء  جزيرة شريك، فوعض أبا 

وطلب منه أن يخفف عن الناس ويسقط عنهم ما ثقل عليهم من الضرائب فامتنع أبو العباس عن 

                                                           
، 03، ط:01تح: ج.س.كولان، إ.ليفي بروفنسال، ج:البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،ابن عذاري المراكشي،  1

 .89، ص:1983،دار الثقافة، بيروت، لبنان
المغرب جزيرة شريك: هي جزيرة تقع بين مدينة سوسة ومدينة تونس، تنسب إلى شريك العبسي، أنظر: أبو عبيد البكري،  2

  .45دار الكتاب الإسلامي ، مصر، ص:في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، 
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اسقاطها، فدعا عليه حفص بن عمر الجزري، ومن معه فلم يلبث أبو العباس إلا خمسة أيام ثم 
P9Fخرجت له قرحة وت أذنه مات منها بعد يومين .(

1
P( 

ره، منكرا إلّا غي�يرى لا يكاد  -عز� وجلّ–ال  كان اسماعيل بن رباح الجزري معظما لأمر 
 حد مساجد الحصون.أعن وضع ثقله في فقد �ى الفضل بن أبي العنبر والي جزيرة شريك 

وأمر أبو الأحوص أحمد بن عبد ال المتعبد بسوسة ابراهيم بن أحمد الأغلبي بتوسيع مسجد  
 سوسة، وإصلاح سقايتها وإخراج المحبوسين.

المنكر وإن�ما كانوا  نالزهاد لا يكتفون بأمر الحكام بالمعروف و�يهم عوكان بعض 
يتصدون لمظالمهم ويدفعو�ا عن العامة إذا لزم الأمر، فقد كان أبو خالد عبد الخالق القتاب كثير 

 المعروف قليل الهيبة للحكام، رفض أن يقبل مالا من ابراهيم بن الأغلب.

لم أغربي يوهكذا كان الزهاد في التمع الم مرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتصدون مظا
الحكام فكان الناس عامتهم وخاصتهم يجلون الزهاد ويوقرو�م مما مكن في النفوس وكان له كبير 

P10Fاستمالتهم إلى الزهد.( في الأثر

2
P( 

 

 

 

 

 

                                                           
  1محمد بركات البيلي، الزهاد والمتصوفة حتى القرن الخامس الهجري، ص:61.

  2محمد بركات البيلي، الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس  حتى القرن الخامس هجري، ص: 62.
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 حلقات العلم ومجالس الذكر::  - ب

أمور دينهم و يفقهو�م فمثلا إسماعيل بن كان  كثير من الزهاد وأهل العلم  يعلمون الناس 
ء  لهم حلقات عبيد الأنصاري تاجر ال وإسماعيل بن عبيد ال بن أبي المهاجر والعديد من العلما

عنهم والتلقي عليهم ،كحلقة حماس بن مروان وغيره، بل كان  العلم لأخذعلم يقصدها الطلاب 
اتم، فمنهم من اختصت مجالسه بالذكر للبعض منهم مساجد تنسب إليهم يعقدون فيها حلق

P11Fوالسماع مثل مسافر ابن سنان الواعظ الذي كان الناس يجتمعون إليه للذكر والمواعظ(

1
P ولعل ،(

هما أشهر مجالس السماع والذكر في المغرب تلك التي كانت تعقد في مسجدي السبت والخميس و
 ما البعض.خارج سور القيروان على مقربة من بعضهمسجدان كانا يقعان 

من أول بت مجالس الذكر أم�ا مسجد السبت فقد سمي بذلك لأنه كانت تعقد فيه كلّ س
ن يحضره عدد من الزهاد والقراء والحفاظ وكان ينسب إلى أبي محمد االنهار إلى الزوال، وك

الأنصاري الدمني الضرير، وكان يعرف أيضا بمسجد الدمنة لكنه عرف فيما بعد من وقت الدباغ 
د العربي نسبة إلى رجل كان يدعى محمد العربي، وكان يقوم على خدمته، وقد غي�ر مسجد بمسج

السبت عم�ا كان عليه في بادئ الأمر سواء في بنيانه أو فيما كان يجري فيه فلا يقرأ فيه إلا القرآن 
P12Fالكريم الذي كانت القلوب تخشع لسماعه خشوعا عظيما.(

2
P( 

                                                           
  1المالكي، رياض النفوس، تح: بشير البكوش، محمد العروسي المطوي، ص:199.

  2  المصدر نفسه ص:.495
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، ويقولون في الزهدلكن فيما بعد تغيرت أحواله فبدأ القوالون يقولون فيه أشعار في 
بون عليها ألحانا عن طريق الحزن المواعظ وأهوال يوم القيامة وصفات أولياء ال تعالى ويركّ

والخوف وكان المتعبدون الصالحون إذا سمعوها استراحوا إليها بقلوبم وانشرحت نفوسهم 
م خاشعون نادمون، وكان يحضر مسجد السبت عدد من القراء كما أشرنا آنفا، وانصرفوا وه

لكن يبدو أن إلقاء الأشعار المنغمة وما كان يعقبها من تصايح وآهات بعد أن كان الأمر مقتصرا 
وينتقدون ما يدور على تلاوة القرآن الكريم جعل البعض يعزفون عن حضور مسجد السبت. 

P13Fفيه.(

1
P( 

أبو سعيد  س فقد بناه أبو إسحاق ابراهيم بن المضاء الزاهد صاحب أما مسجد الخمي
P14F2(سحنون

P(  ّبالدمنة وكان على مقربة من مسجد السبت وقد اجتمع فيه الصلحاء وأهل الخير كل
P15F3(خميس من العصر إلى أول الليل، وتلقى فيه الأشعار والرقائق 

P( على نحو ما كان يجري في مسجد
دم عهدا كما كانت تعقد فيه ليلة النصف من شعبان، والنصف من السبت ولكنه أكثر شهرة وأق

 رمضان حلقات الذكر.

وكان أمراء بني الأغلب يقصدو�م في هاتين الليلتين للتبرك بأبي محمد الأنصاري بدعائه، 
ويمكن القول ان مجالس الذكر والسماع كانت تستهوي كثير من سكان المغرب وتتذبم إليها 

 رون بما يجري فيها.فيحضرو�ا ويتأث

لهم ويتعلم فيها كما كان لكثير من المتصوفة المغاربة حلقات علم يلتف فيها الدارسون حو
من علوم التصوف،  فقد كان لأبي سنان زيد بن سنان طلاب يدرسون عنه  أهل المغرب شيء 

                                                           
  .65ص: حتى القرن الخامس الهجري، والأندلسالمغرب  الزهاد والمتصوفة فيمحمد بركات البيلي،1
ـ في مزنانة الشرق، 160أبو سعيد سحنون: ابن سعيد  بن حبيب  بن حسان هلال بن بكار بن ربيعة التنوخي، ولد: 2 ه

ـ، انظر: 240أصله من الشام من حمص،كان فقيها ورعا، صارما في الحق، زاهدا في الدنيا، متخشن في اللباس، ت. ه
  .345، ص:01،تح: بشير البكوش محمد لعروسي المطوي،ج:س رياض النفوالمالكي، 

دار ، قاموس المصطلحات الصوفية، أنظر، أيمن حمدي، الرقائق:  عبارة عما يغمض من حقائق العلوم والمعارف والأسرار3
 .65الفكر قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،د.س،ص:
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فيها الفقه العلم وكان يؤثر فيهم بشدة وأيضا حماس بن مروان الناسك  كان له حلقة علم يدرس 
وكان جبلة بن حمود فقيها يرابط بقصر الطوب حينا ويقوم إلى القيروان فيعقد فيها مجلس العلم 

 ويسمع من الناس واعتاد أن يلقي في مجلسه كل يوم جمعة بعض الرقائق .

وكان حسين بن مفرج ذا عناية بالعلم وأيضا ربيع القطان كان له حلقة علم يلقي فيها ما 
ر الصوفية في وقته مثل أبي الحسن علي ابن سهل الدينوري وأبي علي الكاتب. وربيع تعلمه من كبا

القطان لسان أهل افريقية في وقته في علم التصوف أشاد به أبو علي الكاتب ونو�ه بسرعة ارتقائه 
لأعلى درجات هذا العلم، وكان لأبي مالك الدباغ حلقة علم أيضا يجتمع فيها أصحابه لتدارس 

P16F1(اطنعلم الب
P( ف ذا اختلفوا في شيء قام أبو مالك إلى حلقة ربيع القطان فيبحثوا بين يديه ويسأله ،

 عما يريد.

ـذب   في مثل هذه الحلقات والالس كان يدرس علم التصوف وتنشد الرقائق وهذا ما اجت
 أعدادا غفيرة من أهل المغرب ممن كانت تستهويهم هاته الأمور وبلا شك كان لذلك أثر كبير

 في تصاعد نزعة التصوف في بلاد المغرب الإسلامي. 

وقد عرف المتصوفة نظام الحلقات والاجتماعات التي كانت تعقد ب عطاء الدروس في 
المساجد ثمّ اخذوا ينتظمون إلى طوائف وطرق لكل نظامها الخاص الذي يلتزم به أفرادها. وكان 

P17F2(قوام هاته الطرق جماعة من المريدين
P( خ يلتقون حول شي)P18F1

P( مرشد يوجههم ويبصرهم على
P19Fالوجه الذي يحقق لهم كمال العلم والعمل.(

2
P( 

                                                           
علم الباطن: يراد به لفظيا ما خفي علمه عن المدارك أي المؤول،وهو مقابل للظاهر ، والباطن، اسم من أسماء ال الحسنى،  1

ـ،1429، سلطنة عمان، 01ج: ،ةوالإباضيمعجم المصطلحات أنظر: عبد الرحمن بوقارة وآخرون،    .120، ص:2006ه
بمعرفة الحق ودخل وت تربية المشايخ، وعليه ان يصاحب الأخيار ويجالس المريدين: ج.مريد، وهو الذي تعلقت إرادته  2

رسالة آداب أنظر: الحبيب عبد ال بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي،  الصالحين وأن لا يعترض على شيخه في أي شيء،
ـ،1414، 01، تح: محمد صفوان، محمد صافي، دار الحماوي، ط:سلوك المريد  .51م، ص:1994ه
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ـ  :الرباط والحرس على الساحل المغربي:  -ج

كان الساحل المغربي عرضة للغارات المفاجئة التي يشنها عليه أعداء الإسلام، فكان من 
P20F3(الرباطالواجب أن يراقب المسلمون سواحلهم، فاتخذوا منه ثغراً جعلوا 

P(  فيه جهادا في سبيل ال
 وأنشأوا عليه المحارس،  والقصور وذلك من اجل حراسة المسلمين والسهر على أمنهم. -عز وجل–

التي انتشرت على طر من غيرها، فقد عج�ت بالرباطات ولما كانت إفريقية أكثر عرضة للخ
بقية السواحل المغربية، وصار  طول امتدادها وكانت سواحلها أسبق إلى معرفة الرباطات ثم تلتها

 . هالرباط نظاما عسكريا دينيا له أصوله وقواعد

ومن بين الرباطات التي اشتهرت في افريقية هو رباط المنستير الذي أنشأه هرثمة بن الأعين 
ـ/179( ـ)(181ه P21Fه

4
Pوقد ومس أولوا الواقع أنّ بنيان رباط المنستير)حين ولي على افريقية و ،

الأمر والناس لإقامة الربط، وذلك من أجل دوافع أمنية ودينية إذ ابتغوا با مرضاة ال وثوابه، 
 المسلمون بعضهم على السكن فيها جهادا واحتسابا. .وشجعفأقيمت في سوسة وصفاقس وغيرها 

لآخر أقامه انقسمت الربط إلى قسمين: أحدهما قامت بتشييده الدولة والاتفاق عليه وا
الأفراد والجماعات الزاهدة، أما في الساحل المغربي فمن شرقه إلى غربه وجدنا عدة مناطق رئيسية 
                                                                                                                                                                                     

شيخ: هو الذي يدرس المريدين علم التصوف، وهو الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهية نظرا ال 1
  .74، ص:معجم المصطلحات الصوفيةيقينيا، أنظر: أيمن حمدي، 

  .102، ص: الزهاد والمتصوفةمحمد بركات البيلي، 2
الرباط: هو مكان يتمركز فيه الاهدون للدفاع عن الدولة الإسلامية ضد أعدائها الكفار، وتنظيم الغزوات، أنظر: يحي 3

 . 173، 2009، الجزائر، 02، ط:01القديمة والوسيطة، ديوان المطبوعات الجامعية، ج: الموجز في تاريخ الجزائر، بوعزيز، 

  4محمد علي دبوز، تاريخ المغرب الكبير، مؤسسة تاوالت الثقافية، 1964، الجزائر، ج:03، ص:117.
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كان يجتمع فيها عدد من الربط المتجاورة والمتقاربة مثلما كان في طرابلس وصفاقس وسوسة 
اقه، والمنستير وتلمسان، وبذلك شكلت على طول الساحل المغربي حزاما قويا يصعب اختر

 والتسلل منه.

والملاحظ أن كثافة الربط في المناطق الرئيسية كانت تتزايد كلما كانت المنطقة أكثر عرضة 
للغارات البحرية المفاجئة، فقد كانت طرابلس كثيرة الربط وكانت قابس حصنا حصينا مصورة 

ربا على طول بالصخر الجليل ويحيط با خندق كبير، وتتزايد الربط عددا وعدة كلما اتهنا غ
الساحل الإفريقي، ففي صفاقس يوجد عدد من المحارس كمحرس بطوية ومحرس حبلة ومحرس أبي 

رس الريحانة، ومحرس بطوية هو أجمل رباطات صفاقس محالغصن ومحرس مقدمان ومحرس اللوزة، و
رباط درجة وعلى مقربة من المهدية كان يوجد  160إذ كان به منار شاهق الإرتفاع يرقى إليه في 

P22F1(قصر جمه الذي نسب إليه العابد الزاهد أبو السري واصل الجمي 
P(P P وهو الذي اطلق عليه فيما

P23Fبعد اسم قصر الرباط بالمهدية .(

2
P( 

ويلي ذلك جهة الغرب رباط المنستير ، أقدم محارس افريقية وأبعدها صيتا وأعلاها شأنا 
افريقية، لوقت معلوم. وكان موسم الذهاب كان يسكنه على مر الأيام أمة من الناس ويقصده اهل 

 إلى الرباط هو شهر رمضان.

كان برباط المنستير عدة محارس أو قصور منها القصر الكبير الذي بناه هرثمة بن أعين، 
وكان له في يوم عاشوراء موسم عظيم يجتمع فيه خلق كثير، وكان عالي البنيان داخله ربض واسع 

المساجد والقصاب العالية طبقات بعضها فوق بعض وفي القبة وفي وسطه حصن كثير المساكن و
صحن فسيح فيه قباب عالية متقنة ينزل حولها النساء المرابطات تعرف بقباب جامع ومنها قصر 
ابن الجعد وقصر دويب الذي يرجع إنشاؤه إلى القرن الثالث هجري، وقد سمي على أحد العباد 

                                                           
والعبادة والنسك طلب العلم عن سحنون،  ابو السري واصل بن عبد ال الجمي، أصله من جمة، كان من أهل الزهد 1

ـ، أنظر: المالكي، 252توفي   .431، ص:01، ج:رياض النفوسه
 .68، ص:حتى القرن الخامس الهجري والأندلسالزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب محمد  بركات البيلي،  2
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دويب ولازال قائما بكل تفاصيله المعمارية وقد وول إلى  الذين رابطوا فيه وتسميه العامة سيدي
مدرسة تسمى سيدي دويب، وبالمنستير أيضا قصر السيدة أم ملال عمة المعز بن باديس، وهي من 

وله تعود إلى القرن جددت عمارته فأصوله تعود إلى القرن الثالث الهجري، وهناك من يقول أن أص
 الثاني هجري.

 

 

وسوسة يوجد رباط يسمى شقانص أو حقانص به قصر كبير محرس رباط وبين المنستير 
منيع ثم يلي ذلك رباط سوسة والتي كانت تعرف بطرسوس المغرب لكثرة  ما با من محارس 
وقصور كقصر الطوب وقصر زياد وابن حبشي وسهل وطارق وكان أهمهم قصر الرباط الذي 

P24Fن ثان يسمى القصبة بجوفي المدينة.(كان محرسا عظيما داخل سوسة مسور متقن داخله حص

1
P( 

ـ201(ويبدو أن الأمير زيادة ال بن ابراهيم بن الأغلبي ـ)(221-ه P25Fه

2
P قد بنى هذا الرباط (

ـ206أو زاد في عمارته سنة   .ه

P26F3(وعلى مقربة من سوسة 
P( في بلدة لمطة)P27F4

P(  كان يوجد رباط أمر ببنائه ابراهيم بن أحمد
ـ/245الأغلبي حوالي سنة  وقد رابط بذا القصر جماعة من العباد منهم أبو هارون  م،859ه

                                                           
  1محمد بركات البيلي، الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس، ص:69.

، القاهرة، 1408/1988، 01تح: محمد زينهم محمد عزب، مكتبة مدبولي، ط: تاريخ مملكة الأغالبة،ابن الوردان، 2
  .55ص:

 محمد عبد المنعم الحميري،سوسة: من بلاد إفريقية، يقال لها البيضاء، وهي مدينة قديمة قديمة، على ساحل البحر، أنظر: 3
 .331ص:، 01، تح: إحسان عباس، مكتبة لبنان،ط:الروض المعطار في خبر الأقطار

أنظر: ل ومنها إلى البحر ثلاث أيام، لمطة: من بلاد السوس الأقصى بالمغرب بينها وبين وادي السوس الأقصى ثلاث مراح4
 .584المصدر نفسه، ص:
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P28F1(الأندلسي 
P(غير حمة مطماطة  رباط يسمى الحمة وهي ويلي ذلك غربا بين سوسة وتونس

والمعدودة من بلاد قصطيلة وعلى مقربة من رباط الحمة يوجد جبل أدار الذي القريبة من قابس 
زلوا الناس والتزموا سكن هذا الجبل يعيشون من سكنه قوم من الزهاد ممن تخلوا عن الدنيا واعت

نبات الأرض ومن صيد البحر، ويلي ذلك من جهة المغرب جزيرة شريك وكان با عدد من الربط 
كرباط اسماعيل بن رباح الجزري،وبحذاء جزيرة شريك في البحر نحو الجنوب جبل زغوان وهو 

شاهق وكان مأوى للعباد والصالحين وخيار منيف يستدل له المسافرون أينما تواجهوا لارتفاعه ال
 المسلمين.

P29F2(وعلى امتداد الساحل المغربي من تونس إلى سبتة
P(  توجد سلسلة من الحصون، فتونس

كانت   قاعدة للأسطول الإسلامي ورباطا كبيرا يذود عن المسلمين، تتوافر لها منعة طبيعية 
وحصانة صناعية فهي في سفح جبل يعرف بجبل أم عمرو ويحيط با سور حصين يزيد من حصانته 

يوجد رباط قصر  خندق يدور حوله، وكان لها خمسة أبواب. وعلى مقربة من قرطاجنة كان
الحجامين يليه غربا رباط ابن الصقر ويلي ذلك على ميسرة يوم وبعض يوم شرقي طبرقة قلاع 

P30F3(بنزرت وهي حصون يأوي إليها أهل تلك الناحية إذا غزاهم الروم وهي غوث
P(  ورباطات

كا للصالحين. وكان مرسى بونة منيعا تخرج منه السفن لتغزو بلاد الروم وجزر سردينيا وكورسي
 وما ولاها.

وكان بمدينة شرشال رباط يجتمع إليه خلق كثير كل عام. وإلى الغرب من مدينة تنس بينها 
وبين وهران رباط وهو عبارة عن ثلاث قلاع مسورة على جبل كبير بقرب أرزيو. ويلي ذلك 

                                                           
عز –عن الدنيا وباين أهلها واشتغل بعبادة ربه ة، تخلى كان صالحا فاضلا مجتهدا في الدعاء والعبادأبو هارون الأندلسي:  1

  .516ص: ،01، ج:رياض النفوس :المالكي،ر، أنظ�-وجل
إحدى المدن الساحلية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط شمال المغرب،أنظر: لسان الدين ابن الخطيب،  "ceuta"سبتة:  2 

ـ/1423، تح:محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة، في أخبار المعاهد والديار الاختيارمعيار  ، 2002ه
 .144ص:

 .848، ص:المعجم الصوفيأنظر: سعاد الحكيم، ، ةالغوث: من الإغاثة وهي الإعانة والنصرة عند الشد 3
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 غربا رباط وادي ماسين الذي كان حسنا مقصودا له بركة وكرامة من العباد مثل حصن تانكرمت
وحصن مرنيه البير وحصن ابن زيني وحصن العروس والوردانية وهنين وغيرها. وكان إلى الغرب 

 من ذلك رباط بمدينة كور ينسب إليها.

P31F1(وإلى الغرب من طنجة 
P( على ساحل المحيط الأطلسي يوجد رباط عند مرسى باب اليم

 والي مائة ألف مرابط. غربي طنجة.وبسلا كان يوجد رباط يكثر فيه القاصدون حتى اجتمع فيه ح

لقد كان كثير من الزهاد يرابطون في تلك المحارس والقصور يحرسون المسلمين من الغارات 
 المفاجئة التي يشنها أعداء الإسلام على الساحل المغربي.

وقد اشتهر عدد من الزهاد المغاربة بسكنى الرباط وانتسبوا إليها فمنهم من كان يدعى 
P32F2(لمنستير مثل أبو عمرو بشير بن عبدوس المنستيريالمنستيري نسبة إلى ا

P( ى ومنهم من كان يدع
الجمي نسبة إلى قصر الجمة مثل أبي السري واصل بن عبد ال الجمي ومنهم من كان يدعى 

 الجزري نسبة إلى جزيرة شريك مثل اسماعيل بن رياح الجزري.

السكن معهم كما حدث مع أبو وكثيرا ما كان يفد الناس إلى تلك الربط لمشاركة الزهاد 
 وأبو الاحوص أحمد بن عبد ال المرابط بسوسة. ،زكرياء الهرقلي في حصن  هرقلة

كانت معيشة الزهاد المرابطة في تلك الربط بسيطة جدا تقوم على النشاط والايجابية لا 
والحرس على  يشغلهم طعام ولا كساء فقد كانوا يتبلغون منه بالقليل وإنما كان جل همهم العبادة

المسلمين ومراقبة الشواطئ المغربية وكان قيامهم بتلك المهمة يعلي من قدرهم ومكانتهم في قلوب 

                                                           
" احدى مدن المغرب القديمة موقعها على المحيط الأطلسي بينها وبين أوروبا مسافة جبل طارق، أنظر:  Tanger"طنجة 1

 .147، ص:المصدر السابقلسان الدين بن خطيب، 
هو أبو عبد ال محمد بن ابراهيم بن عبد ال، كان من أهل الفقه والزهد والتواضع   أبو عمرو بشير بن عبدوس المنستيري: 2

لم الإيمانوالفضل، أنظر: الدباغ،    .137،ص:02، ج:معا
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أهل المغرب فحبب ذلك الزهد إلى نفوسهم وساعد على انتشاره انتشارا ملحوظا في هذه 
P33Fالبقاع.(

1
P( 

 

 

 

 

 

 

 

 :موقف الإمام مالك من التصوفثالثا:  

P34F2( بن أنس لقد كان دخول مذهب مالك
P(.ت) 183إلى المغرب بدخول علي بن زياد 

P35F3(ه)
P(.ت) ه) فاستقر في هذه 240، وغيره إلى هذه الربوع وبقي ينتشر إلى أن جاء الإمام سحنون

 الكتاب والسنة. أساسالأقطار وترسخ مذهبه الفقهي والعقائدي الذي يقوم على 

                                                           
  1محمد بركات البيلي، الزهاد والمتصوفة، ص:76.

ـ،هو غمام دار 90مالك بن أنس: هو الإمام أبو عبد ال مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، ولد بالمدينة سنة 2 ه
ـ، أنظر: عبد الغني الدقر، 179الهجرة، وأحد المذاهب الأربعة المتبوعة، ت. دار مالك بن انس إمام دار الهجرة،  الإمامه

 .21،ص:1419/1998، 03لقلم، دمشق،ط:ا
ـ، 184علي بن زياد: هو أبو الحسن علي بن زياد التونسي، كان تلميذا لمالك،ألف عدة كتب حول آراء مالك،ت.3 ه

، تح: محمد لعروسي المطوي،محمد بكوش، الدار التونسية أنموذج الزمان في شعراء القيروانحسن بن رشيق القيرواني،  أنظر:
ـ/1406للنشر،تونس،   .283م، ص:1986ه
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لم يكن لفظ لم يكن عصر الإمام مالك قد عرف هذه الفئة و التصوف أو الصوفية قد  و

لم ينلأ ،اشتهر بعد شر إلا في القرن الثالث هجري.لكن لما سئل الإمام مالك عن قوم تن هذا اللفظ 

لم يسمع أحدا من اهل الإسلام  .يفعل هذا  يدعون الفقراء فأجابم أنه 

لم يفعل منه م وبذلك قد بين الإمام مالك حكم الإسلام من هؤلاء القوم وأن اهل الإسلام 

- ه وسلمصلّى ال علي–الإمام مالك من عهد الرسول  ك على الرغم من قرب عهدأحد ذل

من ل عند مالك وأصحابه حوله: فقال رجويظهر موقفه بارزا من خلال ما يلي قال المسيبي: كنا ،

نصيبين: يا أبا عبد ال عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون، ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون 

فيرقصون، فقال مالك أصبيان هم؟ قال مالك: ما سمعت أن أحدا من المسلمين يفعل هذا، قال 

الرجل: بل يأكلون، ثم يقومون ويرقصون، نوائب ويلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه، فضحك 

P36F1( ك ثم قام عليه فدخل منزله"مال
P( كما انه �ى عن تشييد القبور والبناء عليها وتصيصها وغير ،

،والتمسح به، و�ى عن شد -صلى ال عليه وسلم–ذلك، و�ى عن المبالغة في تعظيم قبر الرسول 

P37F2(-عز وجل-الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، و�ى عن التوسل لغير ال
P.( 

إن صح –يمكن أن يكون رأي الإمام مالك على جماعة التصوف المنحرف وللإشارة هنا  

 معارضا لهم.   -التعبير

 
                                                           

  1عبد الغني الدقر،الإمام مالك إمام دار الهجرة، ص:306.
، ل، جريدة السبيعلماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسممصطفى باجو،2
ـ/1412،،01ط:   .51، ص:2007ه
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 دور المتصوفة في الحياة الاجتماعية. أولا:    

 ناايا: دور المتصوفة في الال الاقتصادي والسياسي.    

 نالثا: دور الصوفية في الحياة الثقافية والفكرية.    

 دورهم في التعليم. - أ
 دورهم في اشر العلوم النقلية. - ب
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 دور المتصوفة في الحياة الاجتماعية:أولا:  

والأخلاقية لارتباطهما ببعض ارتباطا وثيقا، فلا حياة الروحية لقد اهتم التصوف بالتربية 

روحية دون حياة أخلاقية، وإن الانحلال الخلقي يرجع إلى نقص التربية، وأول اهتمامات التصوف 

ويعمل على إحياء الضمير والشعور  ،لحميدبالسلوك ايطبع الفرد بناء الخلق الاجتماعي حيث أنه 

على الدوام. لما كانت هذه من واجبات  -سبحانه وتعالى-النفو ومراقبة ال بالمسؤولية ومحاسبة 

لى تنشئة المريدين وتربيتهم روحيا ودينيا واجتماعيا عن طريق إذلك التصوف الأساسية فقد أدى 

دينية تتفق مع الأخلاق سلوكية وقيم بككسابم أنماط تذيب سلوكهم وتنقية نفوسهم 

P0F1(الاجتماعي. والمساواة والتضامن والتكافلوالتصوف ينمي الشعور بالتعاون ،الإسلامية
P( 

 المعتدل وهذه المقومات الأساسية للتقدم الاجتماعي والحضاري ومن ثم فدور التصوف

)P1F2
P( عون سوبالنظر إلى أول الصفات التي يوالأسرة والتمع روحيا من أسمى الأدوار لصالح الفرد

إليها فهي عموما أساف فساد التمع، ومما  للتخلي عنها الكبر، الكذب، العصبية، الغضب، وبالنظر

والحضاري، والدعوة الصوفية هي  الاجتماعيأكبر وسيلة للتقدم لاشك فيه أن التقدم الأخلاقي 

سليم متكامل يسوده جو من الحب والرحمة والعفو مجتمع ة اجتماعية صريحة تعمل على إقامة دعو

 .أرقى التمعاتوالإخلاص بكافة المثل التي تؤهله للوصول إلى مرتبة والإخاء الصادق 
                                                

منال عبد المنعم السيد جاد ال، أثر الطريقة الصوفية في الحياة الاجتماعية، دراسة أنثربولوجية في مصر والمغرب، 1
  .252، ص:1990، مصر، الإسكندرية، جامعة بكلية الآدارسالة دكتورة، 

والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من  الاجتماعية، جوانب من الحياة كمال السيد أبو المصطفى2
  .07، ص:1996مركز الإسكندرية للكتاب،  الإسكندرية،  سي،يشرونلخلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب ل
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للدين بالمنابع الحقيقية والعمل على تبصير الناف الإصلافي في التمع دوره فالصوفي الحق 

 وبذلك تعمل على إصلافي التمع .الحنيف 

والقضاء على وإقامة السلام وتحقيق الأمن كما كان للشيوخ تأثير ايجابي في فض المنازعات 

 أو دنيوية.وحل المشاكل على اختلافها سواء كانت دينية التشاحن والتباغض 

 لقد كان لرجال التصوف سلطة روحية ومادية على جميع الناف حتى الحكام وقد تصدى

 الرذائل بما أمر الشرع سالكين طريق الحكمة والموعظة الحسنة. لدين لمحاربةرجال ا

في تقشفها الاجتماعية من حيث بخصائص ومميزات عن باقي الفئات كما تميزت الصوفية 

في الحياة الدنيا وكانوا مندمجين في الحياة بصورة عادية لهم بيوت وزهدها الزاد، واللباف والمسكن 

والتزاماتم إزاء أسرهم وأنبتوا نباتا حسنا حتى صار فيهم  بناء ويقومون بواجباتموأزواج وأ

P2F1(القاضي والفقيه.
P( 

P

 
Pوهذا تصوف خاصة عند الأزمات وبذلك أصبحت العامة يعتمد اعتمادا كليا على اهل ال

والمساعدة  الإحسانئهم كون مبد عجز السلطة عن إيجاد حلول لهم ومتنفو لمشاكلهملنظرا 

P3F2(والتكافل الاجتماعي.
P( 

                                                
مسا ة الحركة الصوفية في الالات الثقافية والاجتماعية في المغرب الإسلامي، شهادة الماجستير في محمد دبوب،  1

 .94م، ص:2001-2002، الجزائر، الإنسانية، كلية العلوم الإسلاميتاريخ ال
 
، تح: رابح بونار، عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة في بجايةأبو العباف أحمد بن أحمد الغبريني، 2

  .216،ص: 1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،
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وتماسكها وتضامنها خوفا من هدف إلى المحافظة على تلاحم الأسرة يكما كان إلمامهم 

والتوسط لهم وتلبية مطالبهم عند الحكام إضافة إلى سعيهم في قضاء أمور العامة والتمزق التشتت 

 للتخفيف من ألامهم.

الاجتماعية كان بارزا من خلال تنظيمهم وبالتالي نستخلص أن دور الصوفية في الحياة 

 الطبقات المحرومة.وكذا احتواء  ، عن طريق التكافل الاجتماعيحياة الفرد والأسرة وكذا التمع

  :والسياسي الاقتصادي دور المتصوفة في الالثانيا: 

لاسيما الأمويين الجبائية التي أثقلت كاهل السكان يتدهور نتيجة سياسة  لقد أخذ الاقتصاد

P4F1(الفلاحين
P(  ة المطغري يرمن ثورة مس ثورات الخوارج الصفرية والإباضية، بدايةوعمق هذا الوضع

ـ/122 P 5F2(م739ه
P(،  الوضع  للقرن الثاني للهجرة الثامن ميلادي، أضحى من النصف الثانيوانطلاقا

(الرستمية، الصفرية، قيام الإدارات المحلية خاصة بعد يميل إلى الاستقرار  الإسلاميبالمغرب 

المطالبة بالمساواة الوضع السياسي الجديد بالمغرب لسكانه ، فأتافي هذا ة، الأغلبيةالادريسي

 .تقرار الاسفي  تهم ورغب بأنفسهموالاستقلال في تسيير شؤو�م 

فبدأ بالأمن فأقبلوا على العمل وهذا ما جعل الناف يحسون  ،لتنافو الاقتصاديخذ طابع اأف

 .وتحسنت الأوضاع الاقتصادية بازدياد المحاصيل الزراعية وتنوعهاالنمو 

                                                
، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، 04ج: تاريخ الأمم والملوك،أبو جعفر بن محمد بن جرير الطبري، 1

  .436، ص:1405/1985
  2ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلو والمغرب، ج:01، 56.
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كما . الاقتصاديوقد كان أهل الشرع هم السباقون للتصدي للمشاكل الناجمة في الميدان 

تربية المواشي، يتجلى ذلك فيما أورده أبو المهلب  أيإهتم أهل التقشف والزهد بحرفة الفلاحة 

ـ/275 المتوفى المغربي وهذا ما  ي والقضاء من أحكام في هذا الال في مؤلفه أدب القاض م،888ه

كان والخلاصة ان دور أهل الفقه  ،يبين مدى توغل أحكام الشرع واراء رجاله في التمع المغربي

 عن طريق القضاء والحسبة خصوصا في العلاقات الاقتصادية.دور تشريع ومراقبة 

ميلادي أما بالنسبة للجانب الصناعي الذي تبلور في �اية القرن الثاني للهجرة التاسع 

P6F1(ابن فروخ أنفي هذا الال من ذلك فرجال الفقه قد أدووا دور مهم 
P(  كان ينصح الصناع بعدم

 على التمع. وهذا ما يدل على مدى تأثير العبادالغش في صناعتهم 

وتنظيمها ومراقبتها بظاهرة التشريع للأسواق التجارية  الفقهاء أما بالنسبة للتجارة قد اهتم

والإشراف عليها عن طريق الحسبة والتي تعتبر وضيفة دينية وذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي 

 .عن المنكر

العوامل  الذي يسهل عملية التبادل التجاريفي توفير الأمن ولا ننسى دور الرباطات  

أن دور رجال التصوف كان بارزا في الميدان  نرى الأخيروفي  الإنتاجة المحفزة للعمل وزياد

P7F2(.وتطبيق أمور الشرعبكقامة العدل ته لجالاقتصادي وذلك بمعا
P( 

                                                
بن فروخ: هو أبو محمد عبد ال بن فروخ الفارسي، كان فالا صالحا متواضعا في نفسه، قليل الهيبة للملوك، ولد  1ا 
ـ، سكن بالقيروان، رحل إلى المشرق، أنظر: المالكي، 115بالأندلو    .176، ص:01ج:رياض النفوف، ه

  .42-39، ص:مسا ة الحركة ، محمد دبوب 2
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قد كان لرجال التصوف السلطان الأكبر على الحكام فكان أما في الال السياسي ف 

الحكام وعزلهم، إذ أ�م هم أنفسهم ضغطهم ودورهم كبير حيث باستطاعتهم إثارة العامة وإسقاط 

حلول شرعية بين إيجادهم و (كالإمام سحنون) كانوا يتولون مناصب هامة في الدولة كالقضاء

P8F1(السلطان والعامة مما أعطى للفقهاء درجة عالية واليد الطولي في الاجتهاد وحماية مصالح الرعية.
P( 

الدينية بطابع من الحرية تكاد تكون طبعت الحياة الاجتماعية وانففي فترة حكم الأغالبة 

مطلقة الأمر الذي جعل صوفية المغرب يلجئون إلى حواضرها عندما اشتدت بم الخطوب كيزيد 

بن سنان الزناتي، وبرغوث بن سعيد الصفري ونظرا لقوة الصوفية وشعبيتها فقد أدرك الحكام 

م عن طريق المودة واحتواء مخاوفهم حيث اتخذوا مناهج سياسية لردع خطرهم بمحاولتهم كسبه

 نفوذهم. 

ويمكن ان نستنتج أن العلاقة بين الصوفية والحكم كان تتحكم فيها ظروف وعوامل 

اجتماعية واقتصادية وسياسية الأمر الذي دفع بالحركة الصوفية إلى التمرد حينا والمهادنة حينا اخر، 

هم وخصصوا لهم رواتب ضمن كما نرى أن بعض الحكام تقربوا من رجال التصوف وأحسنوا إلي

الشرائح الاجتماعية إلا أن هذه الرواتب التي كان يحصل عليها الصوفية كانوا ينفقو�ا على الفقراء 

P9F2(وأبناء السبيل وحتى الأراضي التي كانوا يحصلون عليها يتم توزيع محاصيلها على الفقراء.
P( 

 

                                                
  .188، ص: 01، ج:والمغرب الأندلوالبيان لمغرب في أخبار ابن عذاري المراكشي،  1
  .100،ص:، مسا ة الحركةمحمد دبوب2
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 افية والفكرية:دور الصوفية في الحياة الثقثالثا: 

 ورهم في التعليم:د -أ 

-62-675-55/670-49تعود نشأة التعليم إلى سنوات الفتح الأولى إلى عهد عقبة بن نافع 

حيث كان أثر الفتح واضحا وذلك بتعليم الأهالي القران وتفقيههم في الدين ومن ،66/682-686

وقد هؤلاء المعلمين الأوائل شاكر صاحب الرباط وأ�م أقاموا مساجد وعينوا عليها قاضيا وأميرا 

P10F1(حتى وصلت أقصى جنوب المغرب الأقصى. الإسلاميامتدت مراكز التعليم الأولى في المغرب 
P( 

على تعليم القران والحديث والأحكام تركز التعليم من القرن الثاني هجري الثامن ميلادي 

وأصبح التعليم في الالات تعاليمه في شتى وتعميق  الإسلامنشر وذلك بدف الشرعية والفرائض، 

أسد بن القرن الثالث هجري، التاسع ميلادي، مطلب الجميع ووضع في مرتبة الجهاد كما أشار 

لتعليم الناشئة والناف القراءة التي تأسست عقب الفتوفي الإسلامية  دالمساج وكان يلقى في .فرات

P11F2(والكتابة العربيتين 
P( 

 :ينرحلتيمر بم وكان  اوكان التعليم حر

                                                
  .62ص: مسا ة الحركة،محمد دبدوب، 1
،دار المعارف، 01، ط:-الجزائر، المغرب الاقصى، موريطانيا،السودان-عصر الدول والإماراتشوقي ضيف،  2
  .78القاهرة، ص:
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الأولى يتعلم القراءة والكتابة والمرحلة الثانية يتعلم مختلف المعارف والعلوم بالفقه والتفسير 

 التعليم لاسيما المسجد الذيوكان لكل من المسجد والكتاب والرباط أهم مؤسسات والحديث.

أقيم تعود نشأته إلى أوائل عهد الفتح. حيث ينسب المؤرخون إلى عبد ال بن الزبير أول مسجد 

م، لكن البداية الحقيقية كانت مع بناء قصبة الجامع القيروان 651ه/31ببلاد المغرب 

 بن عبد الوعرف ذلك عهد اسماعيل بن ب جانب المسجد ينشأ الكتا م، وكان إلى671ه/51

 م.720-م718ه/101-ه99مهاجر

وقد كان يتردد عليها العلماء والزهاد ولا ننسى الربط التي أنشأت بكثرة بدف الحراسة 

 وإلقاء الدروف.أمثال الإمام سحنون للتعبد 

من القرن السابع الهجري نصف الأول إلى �اية الإن الربط في المغرب استمرت في نشاطها 

يث تركت وظائفها ونشاطها للزاوية. ولذلك يمكننا القول أن الزاوية بالمغرب الإسلامي هي ح

 وتطورها.في بداية شأتا الرابطة 

 ويعد اهتمامهم بالتعليم لعدة عوامل منها: 

المناصب العليا عند الحكام تسابق الأولياء في توجيه أبنائهم لتعلم الفقه قصد الوصول إلى -

 كالقضاء والحسبة.

 على أبنائها. الإنفاقاقتصار التعليم على الفئات الاجتماعية التي بكمكا�ما -
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لخدمة توجهاتا السياسية والمذهبية فقد عمل جيه التعليم وتدخل الدولة فيما بعد من ت-

 نطقة المالتي تعاقبت على التي فرضتها الدول المغاربية الوصاية على إحراج التعليم من طوق الصوفية 

إلى وسيلة ينال لها الفرد الأجر والثواب إلى جانب رغبة الصوفية في تكريو عبقريتهم من خلال 

هذه الأهداف الاقتصار على علم معين وحتى يحققوا تلقين مختلف العلوم العقلية والنقلية وعدم 

الأطفال، الطلبة، العوام وتركز التعليم في كل من ثلاثة من أنواع من التعليم: الجوهرية مارسوا 

وكانوا يدرسون في حلقات الدرف النحو، اللغة العربية، الفقه،والأدب القيروان، ، بجاية، تلمسان

 .والشرفي حيث كان المتصوف يتلو الشرفي الإلقاءيعتمد على أما منهج التعليم فكان 

يلقيها الدروف التي كان  لشكل أوسع وذلك بكثرة   على التعليموقد عكفت الصوفية  

داخل    لاسيماأينما حلوا والأمية وقد رفعوا لواء محاربة الجهل على العوام بالمساجد المتصوفة 

نجحوا في كما أ�م علوم في البوادي ان لها أثر كبير في نشر القهرا وك السجون التي كانوا يدخلو�ا

P12Fمجانا(تعميم التعليم 

1
P( 

 

 

 

 

                                                
71الحركة، ص: محمد دبدوب، مساهمة  1  
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 :ورهم في نشر العلوم النقليةد -ب

المنزه ودستور وحفظه لكونه كلام ال لقد كان جل اهتمام المتصوفة في تعليم القران  

في  كانوا يدرسونهوتقويمها.النفو وتذيبها تشريعاتم في تربية لالكبرى المسلمين ولأ يته 

الذي أصبح  قراءات متعددة وقد اهتم سكان المغرب بالتفسير ب ب، المساجد، الرباطات،الكتاتي

وضع أبو الأسود موسى بن عبد الرحمن بن حندب  فقد. يدرف بالقيروان وحواضر المغرب

تفسيرا من مائة وعشرين جزء من أحكام (موسى القطان) الذي تولى قضاء طرابلو 

ـ5حتى القرن هذا العطاء والإبداع القران،وتواصل  من التفاسير العديد م، حيث ألفت 11-ه

عنوان ت تحم 1084ه/477كالتي وضعها أبو محمد المكي بن أبي طالب النحوي اللغوي ت.

الذي وضع تفسيرا البغدادي إضافة إلى ابراهيم بن محمد الشيباني ة في التفسير،كتاب الهداي

ءات اوالتي انتقلت إلى المغرب قرالسبع  إلى موضوع القراءات يرومن هنا نش سماه"سراج الهدى"، 

م) ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم 772ه/156( الزيات الكوفي حمزة بن حبيب

P13F1(.م)786ه/170(ت.المدني
P( فترة مبكرة ، وبذلك اهتم سكان المغرب الإسلامي بالتفسير في

الشفوي الذي أصبح تقليدا متوارثا وسبيل حيث انتهجوا في ذلك سبيلين أساسين:سبيل التفسير 

                                                
، تح: محمد السعيد العريان، محمد العربي العلمي، المعجب في تلخيص أخبار المغربعبد الواحد المراكشي،  1

ـ/1368،مطبعة الاستقامة، القاهرة، 01ج:  .326م، ص:1949ه
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م، أقدم مفسر الذي وضع تفسير يعرف 815ه/200التفسير الكتابي، ويعد يحيى بن السلام المتوفى 

P14Fباسمه"تفسير ابن السلام" الذي أصبح يدرف بالقيروان وحواضر المغرب.(

1
P( 

 

 دور الصوفية في علم الحديث:

يث واشتغالهم له إلى جانب القران وسع من دائرة لقد كان اهتمام المتصوفة الأوائل بالحد

 والتعمق من التشريع الفقهي.وساعدهم على التوسع الثقافة الدينية 

صوفية بالفقه باعتباره جملة من قواعد وأحكام مستخرجة من الكتاب والسنة كما اهتم ال

واله الشخصية ومعاملاته الاقتصادية حالاجتماعية والاقتصادية وتشريع أحياة الفرد الدينية ولتنظيم 

والاجتماعية باعتباره أول المعارف التي ظهرت بالمغرب ومن بين الفقهاء الذين ذاع صيتهم ابن 

789P15Fه/172ت.فروخ 

2
P() دورا بارزا والبهلول ابن غانم وأسد بن فرات، وقد لعب هؤلاء الفقهاء

والمحور الأساف للمجتمع لفقه هو المحرك نقل الفقه من المشرق وتركيزه بالمغرب ومن هنا كان ا في

الذي تدور عليه نشاطات الدولة إذ كان رجال الفقه السلطان الأكبر على الحكام  ولقد كانت 

ماسة إلى تفسير القران وبلوغ أسراره والتدقيق في معانيه والإلمام بمعارف العلوم الدينية حاجة 

P16F3(والتصوف.و ة خاصة وأن أغلبهم كان يجمع بين الشريع
P( 

                                                
  1محمد دبوب، مسا ة الحركة، ص:68.

  261ص:. 01، ج:58، رياض النفوسالمالكي2
  .74، ص:الحركة، مساهمة محمد دبوب3
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 إلى أهم النتائج التالية: هاته الدراسة توصلنا من خلال  

إن مفهوم التصوف الذي صدر من بعض الأعلام في القرنين الثاني والثالث الهجريين أخذ  -
جانبا من جوانب حسن الخلق، وتزكية النفوس، والزهد، والتقشف، وحب العزلة، 

 والانقطاع للعبادة.
، وأن أغلب إلى التصوف على نحو ما حدث في المشرقتطور الزهد في بلاد المغرب مؤديا  -

الزهاد أطلقت عليهم صفات المتصوفة، أي اختلاط الزهاد والمتصوفة المغاربة الأوائل 
 وحركتهم في الحياة المغربية.

-إن التصوف والمتصوفة كانوا يعتمدون على مبدأ الزهد والذي استقى من حياة الرسول -
 .-راوان ال عليهم -والتابعين ، وصحابته-صلى ال عليه وسلم

 رحلات الحج وطلب العلم.كان انتقال التصوف إلى بلاد المغرب نتيجة عوامل مختلفة ك -
لقات العلم، ومجالس الذكر، والأمر  إقامة تاز التصوف الأول بصفاته الحميدة كام -

 بالمعروف والنهي عن المنكر.
كانت  الإسلاميوبناءا على ما تقدم يمكن القول ان بداية ظهور التصوف في بلاد المغرب  -

 .في النصف الأول من القرن الثالث للهجرة
إن حركة الزهد والتصوف الذي عم بلاد المغرب الإسلامي في أزهى فترات التاريخ  -

لم البارزة في تنظيم الحياة الاقتصادية  لاجتماعية وبلورة الحياة واالإسلامي، كان إحدى المعا
 الثقافية والدينية دفعت بإسهاماتا إلى إثراء الفكر الصوفي.

 ساهم المتصوفة في تنشيط الحركة الفكرية والعلمية والدينية. -
طبقة الزهاد والمتصوفة كانت لهم مكانة دينية وروحية واجتماعية سا ت في تنظيم التمع  -

 وا يحترمو�م ويخشون عواقب مخالفتهم.والتأثير على السلطة لأن الحكام كان
أمرا مهما ومكسبا ثقافيا واجتماعيا، شكّل اللبنة الأولى قيام الصوفية بتأسيس الربط يعد   -

في تطوير الحركة العلمية والثقافية ونوعية التمع وترقيته حضاريا، حيث أدى نشاطهم إلى 
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لاعتناء بالجانب التربوي والنفسي تطوير وازدهار حركة التعليم وطرق تدريسه، إاافة إلى ا
 والعقلي.

ـ، 3كان التصوف الذي عرفته بلاد المغرب الإسلامي منذ ظهوره حتى أواخر القرن - ه
لم تنظمه الطرق الصوفية، وكان إيجابيا.  تصوف فردي 

كان كثير من المتصوفة المغاربة من الفقهاء وأهل العلم وكان أكثرهم من المالكية فلم ينشأ  -
لم يعرف المغرب نزاع محتدم بين الفقهاء بينهم وبين  الفقهاء الغير المتصوفة نفور كبير و
 .والمتصوفة
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ـ/1409محمود بن الشريف، مطابع مؤسسة دار الشعب، القاهرة،   م.1989ه
، تح: محمد لعروسي أنموذج الزمان في شعراء القيروانرشيق)، حسن بن القيرواني ( -18

ـ/1406المطوي،محمد بكوش، الدار التونسية للنشر،تونس،   .م1986ه
 ،د.ت.Uعرف لمذهب اهل التصوفالتUالكلاباذي(محمد أبو بكر)،  -19
رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية Uالمالكي(أبي بكر عبد ال بن محمد)  -20

تح: رشيد بكوش،مر:  Uوزهادهم ونساكام وسير من أخبارهم وفضائلام وأوصافام،
، بيروت، لبنان، 01ط:، دار الغرب الإسلامي، 02، ج،01محمد العروسي المطوي، ج:

 .1983ه/1043
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوي Uالمناوي(عبد الرءوف)،  -21

 ، تح: عبد الحميد صالح مدان، مكتبة الأزهرية للتراث، الإسكندرية،01مج: Uالكبرى،
 د.س.

تح: إبراهيم خورشيد، عبد الحميد يونس،  Uالتصوف، Uماسينون مصطفى عبد الرزاق،  -22
 .1984، 01الكتب اللبناني، ط: حسن عثمان، دار

تح: عفيف الدين سليمان بن علي Uمنازل السائرين إلى الحق المبين، U(أبي اسماعيل)، الهروي -23
 .1989، دار التركي للنشر، 01التلمساني، ج:

 :المراجع -2
تر: عدنان عباس علي، منشورات الحمل، ألمانيا،  Uالتصوف الإسلامي،Uأندريه(نور)،  -24

 .2002، 01ط:
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، ديوان المطبوعات 01، ج:U-القديمة والوسيطة-الموجز في تاريخ الجزائر Uبوعزيز(يحي)،  -25
 .2009، 02، الجزائر، ط:الجامعية

مباحث في التاريخ الاجتماعي  للمغرب والأندلس خلال Uبوتشيش(ابراهيم القادري)،  -26
 .1997، دار الطليعة، بيروت، Uعصر المرابطين

، القاهرة، مكتبة سعيد رأفتUالطريق والرجال،  التصوف الإسلاميUبدير عون(فيصل)،  -27
1983. 

الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس Uالبركات البيلي(محمد)،  -28
 .1993دار الناضة العربية، مصر،  Uالهجري،

، دار الثقافة للنشر 03، ط:Uمدخل إلى التصوف الإسلامي،Uالتفتازاني(أبو الوفا الغنيمي)،  -29
 .1479والتوزيع، القاهرة، 

دار دندرة للطباعة والنشر والتوزيع، ، 01ط: Uالمعجم الصوفي،Uالحكيم(سعاد)،  -30
ـ/1401  م.1981ه

دار ، 01، ج:Uتاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيUحسن(ابراهيم حسن)،  -31
 ، بيروت، لبنان.14الجيل، مكتبة الناضة العربية، ط

دار الفكر تباء للطباعة والنشر والتوزيع، Uتاموس المصطلحات الصوفية،  Uحمدي(أيمن)، -32
 القاهرة.

، دار المنار للنشر والتوزيع، Uتضايا فكرية واجتماعية في ضوء الإسلامUحمدي زتزوق(محمد)،  -33
ـ/ 1409، القاهرة، 01ط:  .1988ه

دار الفكر العربي،  Uفي مواجاة الإسلام، التصوف والمتصوفة Uالخطيب(عبد الكريم)،  -34
 .1980، مصر، 01ط:

، 03إمام دار الهجرة، دار القلم، دمشق،ط:، مالك بن انس الإمام، (عبد الغني) الدتر   -35
1419/1998. 
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، 03ط:،03ج:مؤسسة تاوالت الثقافية،الجزائر،،)، تاريخ المغرب الكبيردبوز(علي محمد -36
1964. 

 
الاجتماعية والاتتصادية في المغرب جوانب من الحياة Uالسيد(كمال أبو مصطفى)،  -37

 الإسلامي
U،من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسيU  ،مركز الإسكندرية للكتاب

 . 1996الإسكندرية، 
 .2007، بيروت، لبنان، 01، دار الطليعة/ ط:إسلام المتصوفةبن الطيب(محمد)،  -38
، القاهرة، مصر، 01ط:دار الإمام الدد، التصوف المنشأ والمصادر، ظاير(إحسان إلهي)،  -39

1426/2005. 
والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال  الاتتصاديةالأوضاع عبد الكريم(جودت يوسف)، -40

ـ/4و3ين القرن  . 1992دار المطبوعات الجامعية، م، 10، 9ه
، 01، دار الهدى، ط:مدارات الصوفية  تراث الثورة المشاعية في الشرقالعلو(هادي)،  -41

 .1997سوريا، 
ـ، 6المدارس الصوفية المغربية والأندلسية في القرن U، غرميني(عبد السلام) -42 التاريخ والفكر، Uه

ـ/1420، الدار البيضاء، المغرب، 01دار الرشاد الحديثة، ط:  م.2000ه
دار Uفي الأندلس ودول المغرب،  العلاتات السياسية بين  الدولية الأمويةUفيلالي(عبد العزيز)،  -43

 .1999، 02القاهرة، ط:الفجر، 
ئر، ا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجز02ط:U، المغرب الإسلامي Uلقبال(موسى)، -44

1981. 
، دار ابن عفان، 01، ط:1ج:Uتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي،  Uلوح(أحمد محمد)،  -45

ـ/1422القاهرة، مصر،   م.2002ه
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دار غريب للطباعة  Uبحار الولاية المحمدية في مناتب اعلام الصوفية، Uالمادي( أبو يزيد)،  -46
ـ/1418، 01والنشر والتوزيع، القاهرة، ط:  م.1998ه

  طروحات:الأ -3 

أهل السنة والجماعة  في المغرب وجاودهم في محاربة  الانحرافات ، (إبراهيم علي)التاامي   -
ـ،5العقدية من الفتح حت�ى ق كلية الدعوة وأصول الدين، ،02ج:، 01رسالة دكتورة، ج: ه

ـ1412السعودية،   .ه

التصوف في القرنين الثاني والثالث  الهجريين وموتف الفقااء الأربعة ، (أبو الخير)تراسون  -
 .جامعة أم القرىكلية الدعوة وأصول الدين،، أطروحة الدكتورة، منه

، دراسة الطريقة الصوفية في الحياة الاجتماعيةأثر عبد المنعم(منال السيد جاد ال)، - -47
 .1990،الإسكندريةانثروبولوجية، 

 اللات: -48

، مجلة كلية الصوفيون والتصوف في المغرب حتى القرن الرابع الهجريلمياء عز الدين صباغ، -49
 م.2013ه/1434 ، 1/14العلوم الإسلامية، العدد

، مجلة ر والثالث عشر ميلاديينشالثاني عاية خلال القرنين بج حركة التصوف فيخالد بلعربي،  -50
 .14/2014حولية التراث، العدد

 الجرائد: -4

، جريدة علماء المغرب ومقاومتام للبدع والتصوف والقبورية والمواسممصطفى باجو، -51
ـ/1412،،01، ط:لالسبي  .2007ه

 الرسالات الأكاديمية: -5 
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الثقافية والاجتماعية في المغرب مسا ة الحركة الصوفية في الالات ، (محمد)دبوب  -52
، كلية العلوم الانسانية، الجزائر، الإسلامي، شاادة الماجستير في التاريخ الاسلامي

 .م2002-2001

   

 المواقع الالكترونية: -6

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=154&idto=159&bk_no=81&U1T            
1TU=3K.  
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  .01ملحق:

 

نص تعريف علم التصوف، أنظر: يوسف بن علا عبد الجليل الكردي، مخطوط الانتصار 
 للأولياء الأخيار.
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 تابع، المصدر نفسه.
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 تابع في تعريف علم التصوف، يوسف بن علا عبد الجليل الكردي، المصدر السابق.
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 .02عبد الجليل الكردي، ص:من مخطوط: الانتصار للأولياء الأخيار،للمؤلف يوسف 
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 قصيدةفي التصوف: 

 .02ملحق:

 

 أنظر:مخطوط القصيدة النومي�ة، لحسين والي الأزهري الشافعي.
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 تابع، المصدر السابق.
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 تابع، المصدر السابق.
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